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بسم الـلـه الرحمن الرحيم

:قال تعالى

ِومن آياته خلـق الـسموات والأرض واخـتلاف ألـسنتكُم وألـوانكمُ إنَّ في ( ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ََ َ ْ َ ََ ُ ْ َِ ِ َ َّ ُ ْ

َذلك لآيات للعالمين ِ ِ ِ َِ ْ ٍ َ َ )22 الآية:الروم( )َ

 :يقول الأصمعي

".لا يزال الناس بخير ما تباينوا، فإن تساووا هلكوا"
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 تعريف بالكتاب

أكـدتها الأبحـاث    الفروق الفردية حقيقة معروفـة منـذ الأزل أقرتهـا الـديانات الـسماوية، و

 .العلمية، كما شغلت اهتمام علماء النفس، ورجال التربية، والمهتمين بالخدمة النفسية

فالفروق بين الأفراد، والفروق بين الجماعات في الـسلوك، والقـدرات والمواهـب شيء نلاحظـه 

ر ونعايشه في مجالات الحياة كافة، وتأتي أهمية دراسة الفروق الفرديـة مـن كـون الفـرد حجـ

الزاوية في مجالات الحياة كافة، إذ إن المناهج التربوية، والتوجيـه والإرشـاد النفـسي، والتقـدم 

 .العلمي والتكنولوجي، لا يمكن أن تسير بشكل صحيح إلا بفهم طبيعة الفروق الفردية

لهذا الغرض أجريت العديد من الدراسـات العلميـة، وكتبـت الكثـير مـن المؤلفـات في مجـال 

ردية التي من شـأنها أن توضـح الفـروق بـين الأفـراد في جوانـب الشخـصية كافـة، الفروق الف

 .وكذلك توضيح الفروق بين الجماعات في مجالات مختلفة

لهذا يهـدف علـم نفـس الفـروق الفرديـة إلى البحـث الكمـي والكيفـي للفـروق بـين الأفـراد 

، وتحليلهــا ومعرفــة والجماعــات في الخــصائص الجــسمية والعقليــة والانفعاليــة والاجتماعيــة

 .أسبابها

 الفروق الفردية، سيكولوجيةوالكتاب الذي بين أيدينا هو جهد متواضع في مجال 

 يفيـد كــلاً مــن الطالــب المتخــصص، والمعلــم الــذي يبحــث عــن حقيقــة الفــروق 

 القائمــة بــين تلاميــذه، ويريــد فهمهــا، والأب الــواعي الــذي يريــد أن يفهــم 

 ًاعدهم على فهـم أنفـسهم، والتعامـل معهـم وفقـا طبيعة الفروق بين أبنائه ليس
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كما أن هذا الكتاب يفيد كل من له اهتمام بعلـم الـنفس بـشكل عـام، وبعلـم . لهذه الفروق

 .نفس الفروق الفردية بشكل خاص

والكتاب بكليته يتكون من مقدمة وتسعة فصول أساسية يتناول الفصل الأول الفروق الفردية 

ها، ونـشأتها، وأنواعهـا، وخصائـصها، وتوزعهـا، ومـداها، والعوامـل من حيث مفهومها وأهداف

 .المؤثرة فيها، ومنهج البحث فيها

أما الفصل الثاني فيتحدث عن الفروق داخل الفرد الواحـد مـن حيـث أهميتهـا، والفـروق في 

السمات داخل الفرد الواحد، ومدى التغير في هذه السمات، والفـروق داخـل الفـرد في النمـو 

في حين يتناول الفـصل . ، وقياس الفروق داخل الفرد الواحد، وخصائص الفروق الفرديةالعقلي

والفروق بـين الجنـسين . الثالث الفروق بين الجماعات، من حيث صعوبة دراسة هذه الفروق

 الفسيولوجية، وفي القدرات العقلية المعرفيـة، وفي سـمات الشخـصية، –في الصفات الجسمية 

 .ق بين الجنسين على أسس حضارية، وكذلك الفروق العرقيةبالإضافة إلى الفرو

ويتناول الفصل الرابع الفروق الفردية في مكونات الشخصية في النواحي الجـسمية، والنـواحي 

أما الفصل الخامس فيتناول الفروق الفردية في القـدرات . المزاجية، والنواحي العقلية المعرفية

ين يدور الفصل السادس حول الفروق الفردية في القدرة في ح. والاستعدادات الخاصة وقياسها

العقلية على التعلم، حيث يركز على الفروق الكائنة بين الذكاء والقدرة العقليـة عـلى الـتعلم، 

والعلاقة بين العمر والقدرة على التعلم، والفروق بين الأطفال سريعي الفهم وبطيئي الفهم في 

 . المعلم أن يراعي أثناء التدريسالقدرة على التعلم، وماذا يجب على
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ويركز الفصل السابع على استخدام الاختبارات في قياس الفروق الفردية، لذلك تم الحديث في 

ــد، وتــصنيف  ــار الجي ــارات، ومفهومهــا، ومواصــفات الاختب ــة الاختب هــذا الفــصل عــن أهمي

 .الاختبارات النفسية

قاييس النفسية، حيث تم الحـديث في هـذا أما الفصل الثامن فيدور حول بناء الاختبارات والم

 .الفصل عن الخطوات الرئيسية في بناء الاختبارات والمقاييس النفسية

أما الفصل التاسع والأخير فيركز على التطبيقات التربوية للفـروق الفرديـة، وقـد ذكـر في هـذا 

، تـشخيص التفـوق العقـلي، وتـشخيص التخلـف العقـلي: الفصل أهم هذه التطبيقات وهـي

 .والتوجيه التربوي والمهني

 أن أكون من خلال موضوعات هذا الكتاب قد وفقت في إعطاء صـورة شـاملة لـلـهأرجو من ا

ًعن سيكولوجية الفروق الفردية، ليكون عونا للدارس، وزادا علميا قيما يغني المكتبة العربيـة  ً ً ً

 .الالتي ما زالت تفتقر إلى المزيد من المراجع العلمية في هذا المج

                                                                                       " ولي التوفيقلـلـهوا       

 المؤلف

 أحمد محمد الزعبي. د
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 الفصل الأول

 الفروق الفردية

 :مقدمة

وهـذه .  الفروق الفردية من الظواهر الرئيسية للحياة، إذ بدونها يختـل تـوازن الحيـاةُّدتع    

 .الفروق موجودة في المملكة النباتية، وكذلك عند الحيوانات، وتصل ذروتها عند الإنسان

سـكان (، وكـذلك مـن حيـث البيئـة ) إنـاث–ذكـور (الإنسان من حيث الجنس وظاهرة تفرد 

، والفروق في الأعمار، ودرجة النمو والنـضج، وفي ...) سكان المناطق السهلية–المناطق الجبلية 

، والفـروق في اللـون ظـاهرة موجـودة ولا ) قـصر– نحافـة، طـول –بدانة (التكوين الجسمي 

تكون واضحة حتى بين الأطفال الذين ينشئون في بيئة أسرية وهذه الفروق . تحتاج إلى برهان

نهم يختلفون منذ الطفولة المبكـرة، وتتمايـز مـواهبهم وأمـزجتهم وعـاداتهم مـع إواحدة، إذ 

كـما يمكـن مـشاهدة الفـروق الفرديـة بـشكل واضـح في المدرسـة، . النمو في المراحل المختلفة

 .ةوميدان العمل، والجيش، ومختلف مجالات الحيا

إن فهم حقيقـة الجوانـب التـي يتـشابه فيهـا الأفـراد، والجوانـب التـي يختلفـون فيهـا، مـن 

 المشكلات التي تنازع فيها الفكر الإنساني منذ القديم، وكانت محور اهتمام علم النفس 

 ًوبناء على ذلك ظهر تياران يفسران ظاهرة المساواة والاختلاف بين. بشكل خاص

 :الأفراد هما

ـــار الأ ـــد هـــذا : ولالتي ـــات، ويؤك ـــن إمكان ـــديهم م ـــيما ل ـــساوون ف ـــاس مت ـــرى أن الن  ي

ـــرص  ـــلى أن ف ـــدل ع ـــا ت ـــاس إنم ـــين الن ـــا ب ـــي نلاحظه ـــة الت ـــروق الفردي ـــار أن الف  التي
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هذه الإمكانات لم تكن متكافئة، ويوصي بضرورة السعي الجاد لتهيئة الفرص والظـروف أمـام 

 .الجميع

فتراض أن الفروق بين الأفراد تقوم عـلى حقـائق بيولوجيـة يقوم هذا التيار على ا: التيار الثاني

كما يؤكد على ضرورة السعي الجاد للانتفاع بالمواهـب المتنوعـة الموجـودة . ولا يمكن تجاهلها

ًمن أجل تطوير المجتمع، وإضفاء معنى حقيقيا عليه ً. 

والجـسمية أن الـسمات والخـصائص النفـسية والعقليـة ) 1990(لهذا يرى الإمام وآخـرون     

ًليست إلا تحديدات افتراضية منطقية وليست حدودا مادية وثابتة تماما يمكن عزلها وقياسها ً .

فالميول والاتجاهات وسمات السلوك كالانطوائية والانبساطية، أو السمات المعرفية أو العقلية 

ت افتراضـية، كالذكاء والقدرة عـلى التفكـير العلمـي، والابتكـار، أو الإدراك المكـاني كلهـا سـما

وجودها وثباتها نسبي، مما يجعل قياسها عملية ليست سـهلة، وتتطلـب إجـراءات منهجيـة، 

 .واستعمالات حسابية خاصة

 :مفهوم الفروق الفردية وأهدافها

. الفروق الفردية ظاهرة عامة لدى جميع الكائنات الحية من أدناهـا مرتبـة حتـى الإنـسان   

كما نجد . لنوع الواحد، كما هي موجودة بين الأنواع الأخرىفالاختلافات موجودة لدى أفراد ا

لدى كل فرد من أفراد النوع الواحد أساليبه الخاصة في التكيف، وهذا الاختلاف ضمن النـوع 

لهـذا يـرى . ل اسـتمرار الحيـاةالواحد ضرورة لا بد منها كالاختلاف بين الأنواع الأخرى من أج

أفراد النوع الواحد يختلفون في قـدراتهم عـلى الـتعلم من خلال بحوثه أن ) Hall) 1964هول 

ومـستوى النـشاط العـام، ) كالخوف، والعـدوان(وحل المشكلات، كما يختلفون في انفعالاتهم 

 ).1980أبو حطب، ) (كالجنس، والاستطلاع، والجوع، والعطش(ودوافع سلوكهم 
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رانـب الهنديـة، والفـئران ففي تجربة لتعلم الحيوانات مثلاً أخذت عينـات صـغيرة مـن الأ    

البيضاء، والقطط العادية ذات الشعر القـصير، والقـرود مـن نـوعين مختلفـين، واختـيرت مـن 

، وكـان )مثـل المتاهـة(حيث قدرتها على حل بعض المشكلات العملية المتدرجـة في الـصعوبة 

خـر، فقـد َّالنجاح في حل المشكلة الأولى قد تم بعد عدد من المحاولات يختلف مـن حيـوان لآ

ً محاولة، وكانت العينة ستة عشر أرنبا، كـما 407 و 53بلغ عدد محاولات الأرانب الهندية بين 

 453 و 30ًتراوح عدد المحاولات بالنسبة للفئران البيضاء وعـددها أربعـة وعـشرون فـأرا بـين 

ت بـين محاولة، أما في حالة القطط والتي كان عددها اثنتين وستين قطة، فتراوح عدد المحـاولا

تـراوح عـدد قـد ًالتي كان عددها سبعة وعشرين قردا ف محاولة، أما في حالة القرود 136 و 9

 . محاولة327 و 42المحاولات بين 

.  في كـل خاصـية يمكـن قياسـهاًوبيو كيميائيـاًكما يختلف الأفراد في النوع الواحد فسيولوجيا، 

 حيث الشكل والحجم من فـرد إلى تلف منفأعضاء الجسم المختلفة كالقلب والمعدة مثلاً تخ

ًكما أن التركيب الكيميائي لسوائل الجسم كاللعاب والبـول يختلـف اختلافـا واضـحا بـين . آخر ً

 .الأفراد

ً نجد في نشاطنا اليومي أننا بحاجة دائما إذًأما الفروق بين الأجناس البشرية فهي أكثر وضوحا، 

ًن نتواصل معهم من أفـراد المجتمـع اسـتنادا إلى ف أنفسنا مع الأفراد الآخرين الذيِّإلى أن نكي

ــة  ــروق فردي ــن ف ــه م ــزون ب ــا يتمي ــرون، (م ــستازي وآخ ــصائص ). 1969أن ــالفروق في خ  ف

 لهـذا فـإن  .وسمات الشخصية موجودة داخـل الفـرد نفـسه، كـما هـي موجـودة بـين الأفـراد

 ة التــي ًعمليـة الكــشف عـن الفــروق الفرديـة بــين النـاس تعتمــد أساسـا عــلى تحديـد الــصف

ــصفات ــن ال ــك م ــة أو غــير ذل ــة أم جــسمية أو انفعالي ــت عقلي ــد دراســتها ســواء أكان  ، نري
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فالملاحظة الدقيقة تبـين لنـا . بعدها نقيس مدى تفوق الفرد أو ضعفه في هذه الصفة أو تلك

أن كل الأشخاص موزعون على طول مقياس مستمر بالنسبة لكل الـصفات، وبتحديـد مـستويات 

فـإذا أخـذنا صـفة . ةٍ ما نكون قد حددنا الفروق الفردية بينهم بالنسبة لتلك الصفةالأفراد في صف

لهذا فإن أيـة زيـادة أو سم، 170 من الأفراد يساوي مثلاً الطول مثلاً فإن متوسط أطوال مجموعة

ًنقصان عن هذا المتوسط يعد فروقا  .الخ... وكذلك الحال بالنسبة لصفة الوزن، أو لمتوسط الذكاء. ُّ

بشكل عام فإن المستوى المتوسط بالنسبة لأية صـفة هـو أكـثر المـستويات بالنـسبة لعـدد     

الأفراد الذين ينتمون لهذا المستوى، في حين أن مستوى التفوق أو الضعف بالنسبة لـصفة مـا 

 ً.يكون أقلها أفرادا

وسـط الانحرافـات الفرديـة عـن مت"على هذا الأساس تكـون الفـروق الفرديـة عبـارة عـن     

ًالمجموعة في صفة أو أخرى جسمية أو عقلية أو نفسية، وقد يكون مدى هذه الفروق صـغيرا 

 ).18م، ص1981ياسين، " (ًأو كبيرا

يعرفهـا بأنهـا إذ  ،فيوافـق ياسـين في تعريفـه للفـروق الفرديـة) 25، ص1983(أما أبو علام     

ذا يكـون مـدى ابتعـاد النـاس له". المتوسط العام لصفة من الصفاتالانحرافات الفردية عن "

ً ذلك مقياسا علميا ُّ هو ما يسمى بالفروق الفردية ويعدعن المتوسط في أي صفة من الصفات ً

 .لمدى الاختلافات القائمة بين الناس

تلك الصفات التي يتميـز بهـا "الفروق الفردية بأنها ) 7، ص1984(في حين يعرف الهاشمي     

سواء أكانت تلك الصفات جسمية أم عقلية، أم مزاجية، أم في كل إنسان عن غيره من الأفراد، 

 ".سلوكه النفسي أو الاجتماعي

ـــرون     ـــام وآخ ـــا الإم ـــى ) 180، ص 1990(أم ـــة تعن ـــروق الفردي ـــيرون أن الف  ف

ـــين  ـــسلوكية ب ـــصائص ال ـــسمات أو الخ ـــة في ال ـــات الملاحظ ـــات والاختلاف  بالتباين

ـــا وداخـــل الفـــرد نفـــسه معـــبر الأفـــراد،   بلغـــة ورمـــوز وأرقـــام لهـــا ًعنهـــا كمي
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فالسمات افتراضات نظريـة وليـست صـفات نوعيـة ملموسـة وهـي . قواعدها، ولها حدودها

 .تبقى نسبية خاضعة لتعاريفنا الإجرائية أو الوظيفية

 ، إذ)1983(وأبـو عـلام ) 1981(ن ياسـين لهذا نتفق في تعريفنا للفروق الفردية مع كـل مـ    

بارة عن الانحرافات الفردية عن المتوسط العـام للمجموعـة في نرى أن الفروق الفردية هي ع

 .صفة أو أخرى من صفات الشخصية والتي من خلالها نميز الفرد عن الأفراد الآخرين

ًولكن في الواقع لا يمكن تصنيف الناس إلى أنماط متمايزة تماما، فالاختلافـات بـين النـاس في     

فـالفروق . ًأكـثر منهـا فروقـا نوعيـة) كميـة(درجـة صفة من الصفات معظمها اختلافات في ال

ولكـن قـد تكـون . ًالفردية في الطول أو الوزن أو الانطواء أو الانبساط ليست إلا فروقـا كميـة

هناك فروق في النوع كاختلاف الطول عن الوزن، حيـث أن ذلـك لا يخـضع للقيـاس بمقيـاس 

 .واحد لعدم وجود صفة مشتركة بينهما

دف من دراسة الفروق الفردية معرفة الفروق الكمية والكيفيـة بـين الأفـراد لهذا يكون اله    

. والجماعات في الصفات الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعيـة وغـير ذلـك مـن صـفات

بالإضافة إلى معرفة مدى وطبيعـة هـذه الفـروق والعوامـل الكامنـة وراءهـا، ومعرفـة الآثـار 

 . هذه الفروقالمترتبة على التدريب والنمو في

 :نشأة الفروق الفردية وأهميتها

فقـد . أدرك الإنسان منذ القدم معنى الفروق الفردية، وأهميتها في حيـاة الفـرد والجماعـة    

كان اليونانيون القدماء أول من أعاروا الفروق الفردية أهمية كبيرة في بنـاء المجتمـع وانتظـام 

رسـطو للفـروق الفرديـة أهميـة كبـيرة وأوصـيا  فقد أعطى كل من أفلاطـون وأ،مسيرة الحياة

 .بضرورة مراعاتها عند تربية النشء
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 : قد قسم الناس إلى ثلاث طبقاتففي الكتاب الثاني للجمهورية نجد أن أفلاطون    

طبقة المفكرين وتأخذ دور القيادة، وطبقة العمال وتأخذ دور العمل والإنتاج، وطبقة الجنـد 

وقد استند أفلاطون في تقـسيمه هـذا إلى الـسمات الفرديـة التـي . وتأخذ دور الدفاع والحرب

ًتتميز بها طبقة عن أخرى جسديا ونفـسيا وعقليـا فيقـول ً يجـب عـلى الـذين يتولـون بنـاء " :ً

المجتمع المنشود أن يميزوا من بين الأحداث الصغار ذوي الاستعداد الحـربي، فيجعلـون مـنهم 

لرياضة، فينشئون جماعة أقوياء، كما يغذوا نفوسهم مجموعة مستقلة ليتعهدوهم بالتربية كا

ًوتكون التربية بالنسبة لهؤلاء الصغار جميعا واحدة إلى سن الثامنـة عـشرة، . بالآداب والفنون

حيث يتركون تلك الدروس ليزاولوا الرياضة البدنية والتـدريبات العـسكرية، وعنـد العـشرين 

هم ليدرسـوا الحـساب والهندسـة والفلـك من العمر يتم تكوين مجموعة من أكفـئهم وأقـدر

لهذا يشير أفلاطون إلى أن الأفراد يتمايزون فيما بيـنهم مـن حيـث اسـتعداداتهم  ".والموسيقى

 .وقدراتهم وكفاءاتهم

فقـد نـاقش موضـوع الفـروق الفرديـة بـين الأفـراد والجماعـات والأجنـاس، " أرسـطو"أما     

لعقلية، وذكر أن الفروق بين الأفـراد ثابتـة، وأن والفروق بين الجنسين في السمات الجسمية وا

ولهـذا يقـول . الـخ... ًلكل فرد من الناس مجالاً معينا كـالفنون، والعلـوم، والطـب، والهندسـة

تميل الطبيعة إلى إيجاد تمايز بين الناس بأن تجعل بعضهم قليلي الذكاء أقوياء البنية، " :أرسطو

 ".لك فمن الناس من هم أحرار، ومن هم عبيدوعلى ذ. وبعضهم أكفاء للحياة السياسية

ـــول     ـــات فيق ـــين الجماع ـــز ب ـــو يمي ـــراد، فه ـــين الأف ـــطو ب ـــز أرس ـــافة إلى تميي   :بالإض

 ّلــــذلك لا يكــــدر أحــــد علــــيهم  الــــشمال الجليــــدي وأوروبــــا شــــجعان، ّإن شــــعوب"
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 لهـذا فهـم غـير قـادرين عـلى الاعتـداء عـلى، ولكـن ينقـصهم الـذكاء والمهـارة، صفو حريتهم

ٌأما الشرقيون فيمتازون بالذكاء والمهارة، ولكـنهم خلـو مـن الـشجاعة. جيرانهم ْ أمـا الـشعب . ِ

فأرسطو يميز بين الجماعـات وأبنـاء الثقافـات ". اليوناني فيجمع بين الصفتين الشجاعة والذكاء

 ).1986 ودسوقي، ،أبو النيل(المختلفة في الشجاعة والذكاء والمهارة 

فيرى أن الإنسان يختلف عن أخيـه الإنـسان بمقـدار حظـه مـن " الفارابي" أما المعلم الثاني    

كـما يـرى في كتابـه . القوة الناطقة، فالأفراد يختلفون فيما بينهم في اللغـة، والقـدرة اللفظيـة

أن كل مستمر يقبل القسمة، فيه زيادة ونقصان وتوسط، وطبق ذلك عـلى " المدينة الفاضلة"

 .لات النفسيةالمستويات العقلية والمجا

هنـاك النـاس : " قد أشار إلى وجود الفروق الفردية بـين النـاس بقولـه"الغزالي"في حين أن     

ً تعالى، وهم دائما وراء زيادة المعرفة به والتفكير فيه، وهناك أناس لا لـلـهالذين لا يحبون إلا ا

لشهوات البدنية، وهناك  ويسعون للجاه والرياسة والمال والـلـهيعرفون لذة المعرفة ولا حب ا

 وبين الميل إلى العودة لأعمال البشر، وهناك أنـاس لـلـهشخصيات وسط؛ أي يقفون بين حبهم 

 ".ًوسط أيضا لكنهم يميلون أكثر إلى التلذذ بالصفات البشرية

الأقـاليم المخـصوصة : " فيوضح في مقدمته أسـباب الفـروق الفرديـة بقولـهأما ابن خلدون    

ًنها من البشر وهم أعدل أجساما، وألوانـا، وأخلاقـا، حتـى النبـوءات فتوجـد في بالاعتدال سكا ً ً

ير وهـم متوحـشون غـ الغالب فيها، أما الأقاليم البعيدة عن الاعتدال فيسكن أهلها الكهـوف،

لهذا نرى أن ابن خلدون يعزي الفـروق الفرديـة في النـواحي ". ًمستأنسين يأكل بعضهم بعضا

 . المناخ والطقسالجسمية والخلقية إلى
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ــات      ــاء الثقاف ــين أبن ــدون إلى الفــروق ب ــن خل ــراد يــشير اب ــين الأف بالإضــافة إلى الفــروق ب

إن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر لكثرة مـا يعـانون : "والجماعات المختلفة فيقول

وقـد تلوثـت من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتهم منهـا، 

وأهـل . أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والـشر، وبعـدت علـيهم طرائـق الخـير ومـسالكه

 لا يقبلـون إلا في المقـدار الـضروري لا في الـترف – وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم –البدو 

وأن أهــل البــدو أقــرب إلى الــشجاعة مــن أهــل . ولا في شيء مــن أســباب الــشهوات واللــذات

 ".الحضر

 فقد أوضح الفروق القائمة بين الأفراد وقيمة هـذه الفـروق للفـرد والمجتمـع أما الأصمعي    

 ".لا يزال الناس بخير ما تباينوا، فإن تساووا هلكوا: "بقوله

ًوقد ذكر العرب قديما أن الحدود الدنيا والعليـا للفـروق الفرديـة قـد تـؤدي إلى الانحـراف    

خـير النـاس هـذا : "تى تستقيم الأمور، ومن أقـوالهم المـأثورةوأوصوا بالاعتدال في كل شيء ح

 ".النمط الوسط، يلحق بهم التالي، ويرجع إليهم العالي

ًأما في أوروبا فنجد أن هناك اهتماما في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العـشرين     

 والتي وضـعت ،"لبفرو"و "هربارت"، و"بستالوتزي"، و"روسو"بالنظريات التربوية من قبل 

 فقد أنـشأ 1879في عام ف .في اعتبارها دراسة الطفل كفرد له شخصيته المستقلة عن الآخرين

 أول معمل لعلم النفس التجريبي في مدينة لايبـزج بألمانيـا حيـث أخـضع Wundtالعالم فونت 

 الظواهر النفسية للدراسات الكمية من خـلال المقـاييس الموضـوعية وذلـك لدراسـة الفـروق

 .الفردية

ـــشر  ـــين ن ـــالتون"في ح ـــسيس ج ـــام " فران ـــوان 1869ع ـــا بعن ـــة"ً كتاب ـــة بالوراث  " العبقري

  بأنـــه "جـــالتون"بحـــث فيـــه القـــوانين والنتـــائج التـــي تحـــدد الفـــروق الفرديـــة، وذكـــر 
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في دراسة شجرة العائلة للرجال المشهورين تبين بأن هناك نزعة قوية لـدى هـؤلاء للـشهرة في 

ر في الأسرة دون أن يشير إلى تفوق الإناث، وعجزه هذا ناجم عن إغفاله مجالات متعددة تظه

 .أن الإناث لا يعطين فرصة كافية ليصلن إلى قمة النجاح والشهرة شأن الرجال

لكـن دون أن يغفـل روق الفرديـة عـلى الجانـب الـوراثي  في تفسيره للف"جالتون"وقد ركز     

 وهذا التركيز عـلى الجانـب الـوراثي ربمـا يعـود إلى .الجانب البيئي في إيجاد مثل هذه الفروق

فقد . تطبيعة الظروف التي عاش فيها، والاتجاهات والعقائد التي كانت سائدة في ذلك الوق

ً، وكان قريبا )ً كان قادرا على القراءة قبل بلوغه الثالثة من العمرًكان جالتون طفلاً موهوبا، إذ

ًص أثر فيه كثيرا وهو ابن خالته تـشارلز دارولأشخاص مشهورين متعددين من بينهم شخ ن يـّ

 ).1989شاكلتون، وآخرون، (

إن لكـل فـرد نمطـه الخـاص في : عن الطابع المميـز للـشخص، وقـال" ألفريد آدلر"كما تحدث 

 ".علم النفس الفردي"الحياة وأكد على أهمية 

علـم الـنفس " بعنـوان  مقالـة(Henri &Binet)كتب العالمان هنري وبينيه ) م1895(وفي عام     

 :وكانت تدور حول محورين" الفردي

 .ضرورة دراسة الفروق الفردية في العمليات النفسية ومدى هذه الفروق - أ

ضرورة اكتشاف العلاقات بين العمليات النفسية لدى الفرد بهدف تـصنيف الـسمات  - ب

 .وتحديد أكثرها أهمية

، إذ يعرف كل من تعلم في ل التعليمتبرز أهمية الفروق الفردية بشكل واضح في مجاكما     

ولكي نـستطيع تعلـيمهم . المدرسة أن المتعلمين يختلفون عن بعضهم البعض في مختلف الصفات

 بنجاح، لا بد مـن دراسـة الفـروق الفرديـة وقياسـها لتـتمكن مـن معرفـة مـا يـستطيع التلاميـذ 

 بهم، والطريقـة الأكـثر جـدوى القيام به وما لا يستطيعون، ولتحديد المادة التعليميـة التـي تناسـ
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إن هذه الأهمية الكبيرة للفـروق الفرديـة تحـتم . بالنسبة لهم، وأي المدرسين نختار لتعليمهم

على المدرس التعرف على الفروق الفردية بين التلاميذ، والكشف عن المواهـب والاسـتعدادات 

 ذلك فإن مقاييس الذكاء زد على ...الموجودة لديهم، والعمل على تنميتها إلى أقصى حد ممكن

ًتعتمد اعتمادا كبيرا على الفروق الفردية في تحديد المستويات العقلية المختلفة للأفراد ً. 

 :علم النفس الفارق ومبررات دراسته

يعد علم النفس الفارق أحد الميادين الرئيـسة في علـم الـنفس في الوقـت الحـاضر، حيـث     

ة بـين الأفـراد وكـذلك الفـروق الفرديـة الموجـودة بـين يهتم بدراسـة الفـروق الفرديـة القائمـ

ًفعلماء النفس حاليا مهتمون بدراسة أوجه الشبه والاختلاف بـين النـاس، والعمـل . الجماعات

بالإضافة إلى ذلك فإن علـماء الـنفس يبحثـون عـن نظريـات ليوحـدوا . على تبسيطها وترتيبها

شـاكلتون (واء بين الأفراد أو بين الجماعـات ويفسروا المتغيرات التي تحدد مثل هذا التشابه س

 ).1989وآخرون، 

. اهتمام علم النفس الفارق بدراسة الفروق بين الأفراد الأسـاس للدراسـة والبحـثيشكل و    

" الدراسة العلميـة الموضـوعية التجريبيـة لظـاهرة الفـروق الفرديـة"فعلم النفس الفارق هو 

 ).م1976البهي السيد، (

بـين  عن طريق دراسة الفروق الفرديـةلفارق يهدف إلى فهم السلوك الإنساني وعلم النفس ا  

الناس، ويعتمد في فهمه لهذا السلوك على تجميع المعلومات التي تميز تلك الفروق عن غيرها 

ا بإحـدى الوسـائل العلميـة المناسـبة لطبيعـة لتلـك لـلـهمن الظواهر النفسية الأخرى، ثم يح

ل يـؤدي إلى فهمهـا وتوجيههـا وإقامـة البنـاء العلمـي النظـري الـذي وهذا التحلي... الظواهر

 .ينظمها في قوانين ونظريات تصلح للتعميم والتنبؤ
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أحد الميادين الرئيسية لعلم النفس، يهـتم بالدراسـة العلميـة الموضـوعية التجريبيـة "فهو     

 ".س علمية صحيحةًلظاهرة الفروق الفردية بهدف فهم السلوك الإنساني وتوجيهه وفقا لأس

بالإضافة إلى ذلك فعلم النفس الفارق يدرس الفروق الفردية بين الناس لمواجهة المشكلات     

فالكثير من علماء النفس مـدفوعون في الإجابـة عـن العديـد مـن التـساؤلات والتـي . العملية

. لميـة فقـطيكون في الإجابة عنها تأثيرات كبيرة تزيد عن اهتمام علـماء الـنفس بالمعرفـة الع

اختيـار (، أو مهنيـة )كأن تختار الأطفال للتربية الخاصـة مـثلاً(فقد تكون هناك أسئلة تربوية 

كـأن تحـدد الأفـراد الـذين يحتـاجون إلى (، أو عياديـة )الأفراد للمهن التي تتناسب وقدراتهم

 ).رعاية خاصة

وقـد " نفس الفـارقعلـم الـ" كتابه المعـروف بعنـوان (Stern)م أصدر شتيرن1900ففي عام     

 :ً متطرقا فيه إلى المسائل التاليةينءجزأصدره في 

 . النفسيةالظواهرطبيعة الفروق الفردية ومداها عند الجماعات والأفراد في   - أ

 .طرائق الكشف عن هذه الفروق - ب

العوامل التـي تحـدد هـذه الفـروق كالوراثـة والثقافـة والتـدريب والمـستوى الاجتماعـي  - ج

 .وغيرها

 .لفروق الفردية وخاصة الاختبارات النفسيةطرق دراسة ا - د

 يعرض بعض النتائج حول الفروق الفرديـة في مختلـف "شتيرن" من كتاب وفي الجزء الثاني    

ًالسمات ابتداء من المستوى الحسي البسيط إلى العمليات العقليـة العليـا والخـصائص الانفعاليـة 

م 1921 والأخـرى عـام 1911 إحداهما عام  في طبعتين معدلتين"شتيرن"وظهر كتاب  .والوجدانية

 وسرعان ما ازداد الاهـتمام بهـذا العلـم، فقامـت الجمعيـات العلميـة بتكـوين لجـان البحـث في 
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مسائل الفروق الفردية، وأشهر ما تم في هذا المجال ما قامـت بـه الجمعيـة الأمريكيـة لعلـم 

ين المعامـل الـسيكولوجية م حيث كلفت لجنة بدراسـة إمكانيـة التعـاون بـ1895النفس عام 

فـرادي (المختلفة لجمع بيانات إحصائية عن النـواحي الجـسمية والعقليـة، وبعـد ذلـك قـام 

بمئات الدراسات في مختلف الجوانـب التـي يهـتم بهـا علـم الـنفس الفـارق سـواء ) وجماعته

 .أكانت حول الفروق داخل الفرد أم بين الأفراد، أو بين الجماعات

 :مطلع القرن العشرين معالم علم النفس الفارق بالمجالات التاليةوقد تحددت في     

 .قياس الذكاء -1

 .قياس القدرات الخاصة -2

 .قياس الشخصية -3

كــما تحــددت مــع بدايــة هــذا القــرن اتجاهــات تطالــب بالمزيــد مــن الدقــة عنــد وضــع     

ريبيـة، الاختبارات، وتقيـيم محتواهـا والدقـة في معاييرهـا، والاهـتمام بتـصميم البحـوث التج

والتدريب على وضع الاختبارات لتتلاءم مع الاحتياجـات الخاصـة لمواقـف معينـة، والاهـتمام 

، والاهـتمام بالدراسـات الطوليـة )ويكـسلر(بتحليل الأداء كما هو الحال في اسـتخدام اختبـار 

التتبعية لمجموعة من الأفراد لفترة عـشر أو عـشرين سـنة لكـشف الميـول ) سترونج(كدراسة 

ٍفي قيـاس الأبعـاد الجـسمية والـسمات النفـسية مـرات ) ولـسن(ة والشخصية، ودراسـة المهني

 .متكررة، وبدراسات طولية مختلفة

 :أنواع الفروق الفردية

مثـل المبـادئ النفـسية (يشبه الفرد الأفراد الآخرين في بعض الجوانـب الرئيـسية 

ــضاء ا ــائف أع ــساني، وفي وظ ــو الإن ــصال، والنم ــتعلم، والات ــة لل ــسمالعام  ، )لج

 مثـل العوامـل المرتبطـة (كما أنه يشبه بعض الأفـراد الآخـرين في جوانـب أخـرى 
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، بالإضـافة إلى ذلـك فإنـه يتميـز عـن الآخـرين )بالجماعة كالجنس والعمر والخلفية القوميـة

انظــر (بــصفات فريــدة مثــل خبرتــه الشخــصية وتــاريخ حياتــه، والأحــداث التــي مــرت معــه 

 ).1989شاكلتون، 

 لنا الملاحظة الدقيقة أن النـاس موزعـون عـلى طـول مقيـاس مـستمر بالنـسبة لكـل وتبين    

ــزة تمامــا، إذ أن  ــاس إلى أنمــاط متماي ــصنيف الن ــا لا نــستطيع ت ــي أنن ًالخــصائص، وهــذا يعن

الاختلافات بين الناس في صفة من الصفات إن هي إلا اختلافات في الدرجـة، ومعظـم الفـروق 

 . منها فروق نوعيةبين الناس هي فروق كمية أكثر

فاختلاف الأطوال عند شخصين عبارة عن اخـتلاف في الدرجـة، في حـين أن اخـتلاف الطـول     

عن الوزن اختلاف في نوع الصفة، حيث أن مثل هـذا الاخـتلاف الآخـر لا يخـضع إلى القيـاس 

و لعدم وجود مقياس مشترك بينهما، فالطول يقـاس بالأمتـار في حـين أن الـوزن يقـاس بـالكيل

 .غرام، والفرق بين الطول والوزن لا يقاس بالكيلو غرام ولا بالأمتار

 في تحليله لمصادر الخلـق والـدين (Bergson)هذا ويقرر الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون     

وهـذا يعنـي بأنـه قـد تظهـر  .بأن الاختلاف الكبير في الدرجة قد يتحول إلى اختلاف في النـوع

 عندما تزداد درجة تركيزها إلى حد يتجـاوز مـستواها العـادي خصائص جديدة للصفة نفسها

فمثلاً عندما تصل درجة حرارة الماء إلى درجة الغليان يتحول الماء إلى بخار الماء . بمراحل كثيرة

ومن أهـم أنـواع الفـروق الفرديـة مـا  .الذي يختلف في صفاته عن صفات الماء الذي نشأ منه

 :(*)يلي

                                                 
 .1990دار النهضة العربية، : القاهرة. نفس الفارقالمدخل لعلم ال: عبد الغفار، محمد عبد القادر(*)
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 ينمو الأطفال والمراهقون بتقديرات مختلفة، وهـذا الاخـتلاف :ت النمو الفروق في تقديرا–أ 

كـما يختلـف النمـو في العديـد مـن . في النمو يشمل النمـو البـدني والعقـلي ونمـو الشخـصية

الوظائف من شخص إلى آخر، وتختلف التقديرات داخل الأفراد فهناك النمو البطـيء والنمـو 

ط نمو متفرد فبعض الأطفال يكونون بطيئي الإدراك السريع في كل سمة بشرية، ولكل طفل نم

ومما لاشك فيـه فقـد تكـون هنـاك . ًفي المدرسة لعدد من السنين، ثم يصبحون طلابا ممتازين

علاقة سطحية بين مختلف صور النمو العقلي والبدني والاجتماعي، كما يمكن التحقـق مـن أن 

 الأخـرى وهـذا مـا أدى إلى مفهـوم كل نظام للنمو يحدث مستقلاً بعض الشيء عـن الأنظمـة

، وهو المتوسط الحسابي لمختلف الأعمار مثل عمر الهيكـل (Organismic age)العمر الأورجانزمي

 .الخ... والعمر القرائي، والعمر الحسابي) الأسنان(العظمي، والعمر السني 

تزال مثل هذه ويزداد التباين داخل المجموعات المدرسية مع العمر، ويسعى المدرسون لاخ    

الفــروق، كــما بــذلت الجهــود لإعطــاء المعلومــات والمهــارات والتوجيهــات المتــصلة بمختلــف 

هــذا وقــد أدت الحقــائق المعروفــة عــن تقــديرات النمــو إلى عــدد مــن  .التقــديرات للنمــو

 :التطبيقات التربوية منها

 في إطار إن كل طفل يجب أن يؤخذ في الاعتبار في ضوء مستواه العادي المتوقع وليس -1

 .المقارنات مع الأطفال الآخرين

لا يمكن التنبؤ بأي شيء دون الدقة التامـة الممتـدة حتـى النمـو النهـائي مـن الأنمـاط  -2

 ).أي الأخذ بالاعتبار مراحل النمو المختلفة(النمائية المبكرة 

يعد الحكم على جهد الطفل المبذول في إطار الإنجاز المبكر مـن الأمـور غـير المقبولـة  -3

 . الوجهة العمليةمن
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 لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبـار في التـدريس إلى أي مـدى يمتـد : الفروق بالنسبة للطلاب–ب  

اختلاف التلاميذ في مختلف الصفوف وأنواع الفروق الموجودة، بالإضافة إلى الفروق الملاحظـة 

 .في النواحي الجسمية

لاختبارات العقليـة مـن عمـر مـا قبـل  إن الاستخدام الواسع ل: الفروق في القدرة العقلية–ج 

المدرسة الابتدائيـة إلى المرحلـة الجامعيـة، قـد أمـدنا بمعلومـات قيمـة عـن الفـروق الفرديـة 

في (أنه عندما أخذ مجموعة عشوائية لأطفال من عمر ست سـنوات ) كوك(فقد ذكر . ومداها

% 2بـع سـنوات و ًتقريبا يكونون تحت متوسـط عمـر أر% 2، وجد أن )الصف الأول الابتدائي

وعنـد تتبـع هـذه . سنوات في الذكاء العام/ 4/فقط فوق متوسط عمر ثماني سنوات أي بمدى 

. نجد أن المدى قد اتسع ليصل إلى ثماني سنوات) في الصف السادس(ًعاما / 12/العينة في عمر 

 .وهذا يعني أن مدى العمر العقلي يزداد كلما نما الأطفال أكثر في العمر

روق الشاملة تواصل انتشارها في المدارس الثانوية والجامعات بالرغم من أن تسرب كما أن الف

 .الطلاب من المستويات المنخفضة يزداد

أظهرت الاختبارات المطبقـة عـلى طـلاب الـصف الـسادس :  الفروق في التحصيل الدراسي–د 

ً أن هناك فروقـا بـين الابتدائي في القراءة، وحفظ الكلمات، والاستدلال الحسابي، والعد الحسابي

وهذا يعني أنـه . التلاميذ يصل مداه إلى حوالي ثماني سنوات مدرسية بالنسبة لكل الموضوعات

في الصف السادس الابتدائي فإن بعض التلاميذ سوف تكون قدرتهم على القراءة عند متوسـط 

 .رة نفسهافي القد) الأول الثانوي(الصف الثاني، والبعض الآخر عند مستوى الصف العاشر 

  مـــن الموضـــوعات الأساســـية في التـــدريس هـــو مراعـــاة : الفـــروق في الميـــول-هــــ 

 أو الــــشعبة (وهــــذا مــــا نلاحظــــه داخــــل الفــــصل. الميــــول الفرديــــة عنــــد التلاميــــذ
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وهناك الكثـير مـن المدرسـين لازالـوا .  بدلاً من افتراض وجود ميول مشتركة للتلاميذ)الدراسية

حده، ويستخدمون إجراءات موحدة مع التلاميـذ، وهـذا يعنـي يستخدمون الكتاب المدرسي و

لذا لابد من إتاحة الفرصة للتلاميذ داخل الفصل الواحـد، . عدم مراعاة للفروق الفردية بينهم

للتعبير عن ميولهم وخاصة في موضوعات الإنشاء، والرسم، والمواد الأخرى التي يمكن للتلاميـذ 

 .صةمن خلالها التعبير عن ميولهم الخا

 على الرغم من أن توزيع السمات بـين النـاس أو عنـد الفـرد الواحـد : الفروق في السمات–و 

غير واضحة بدقة حتى الآن، إلا أن الاعتقاد الشائع أن معظم هذه السمات التي تـم التعـرف 

فالأطفال . إليها تتبع المنحنيات نفسها كما هو بالنسبة للفروق في القدرات العقلية والجسمية

كما أن بعض الأطفال عدوانيون داخل الفصل والبعض الآخر .  يختلفون في الأمانة والأخلاققد

ًكما أن هناك فروقا في الطاقة عند التلاميذ، فالبعض يظهـر مـتململاً داخـل الفـصل . مسالمون

ًمنذ الدقائق الأولى للحصة الدراسية في حـين أن الـبعض الآخـر أكـثر صـبرا وتركيـزا، وبعـضهم  ً

كما نجد في داخل الفصل من عندهم ثقة بـالنفس، . الحصة في الشرود في أحلام اليقظةّيضيع 

 ...والبعض الآخر يشعر بالدونية وهكذا

 :خصائص الفروق الفردية

 :من أهم خصائص الفروق الفردية ما يلي

 : مدى الفروق الفردية وتشتتها– 1

درجـة وأقـل درجـة ًمن المعروف إحصائيا بأن المدى عبارة عن الفـرق بـين أعـلى 

 200صفة من الصفات المختلفة، فإذا كانت أعلى درجة لصفة الطول هي  لوجود

وتـدل . سـم135 = 65 – 200:  سـم فـإن المـدى يكـون65سم وأقل درجـة هـي 

ــأن المــدى يختلــف مــن صــفة لأخــرى، ومــن نــوع لآخــر  ــة ب  الأبحــاث التجريبي
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ثلاً يختلف عن مدى الوزن بالرغم من من الأنواع الرئيسية للصفات المتعددة، فمدى الطول م

 .أن الطول والوزن صفتان من صفات الجسم البشري

كما أن مـدى التـذكر يختلـف عـن مـدى القـدرة عـلى الاسـتدلال بـالرغم مـن أن التـذكر     

كما يختلف مدى الصفات الجسمية عن مدى الـصفات العقليـة، . والاستدلال صفتان عقليتان

وقـد أثبتـت . ًالرئيسة لتلـك الـصفات تبعـا لاخـتلاف تلـك الأنـواعوبهذا يختلف مدى الأنواع 

 أن أكبر تشتت وأوسع مدى للفروق يظهـر في سـمات (Horlock, E.B, 1959)الدراسات التجريبية 

الشخصية، ويلي ذلك مدى الفروق الفرديـة في القـدرات العقليـة الخاصـة بالـذكاء، وأن أقـل 

 .لجسميةمدى للفروق الفردية يظهر في النواحي ا

ًويتأثر مدى الفروق الفردية وتشتتها بالجنس ذكرا كان أم أنثـى، فمـدى الفـروق الفرديـة     

أن اخـتلاف المـدى مـن ) Guilford) 1959" جيلفورد"ويرى . عند الذكور أوسع منه عند الإناث

هـا، ًصفة لأخرى يؤدي إلى مقارنة الصفات المختلفة تمهيـدا لمعرفـة العوامـل المـؤثرة في اختلاف

ومدى خضوع هذه العوامل للتوجيه والتدريب، والآثار التي تنتج عـن زيـادة هـذا المـدى أو 

أنه يجب أن نحدد نـوع المـدى ومـستواه، فالمـدى ) James) 1956" جيمس"كما يرى . نقصانه

 :القائم بين فرد وآخر في صفة ما يؤثر في المظهر العام لاختلاف سلوكهما من ناحيتين رئيسيتين

 .                     مدى الفرق: الأولى

 .نوع الفرق ومستواه: والثانية

فالفروق الموجودة في المستويات المتوسطة لأية صفة ما، لا تكون بالقوة نفـسها في توجيـه     

فالفرق الموجود بين الذكاء المتوسط المساوي . سلوك الفرد كتلك الموجودة في المستويات العليا

 درجات يختلف عن الفرق بين ذكاء العبقري 10ذي يقل عن المتوسط بـ  درجة، والذكاء ال10

ـــ  ـــ 140المــساوي ل ــاز المــساوي ل ــذكاء الممت ــف الفــرق 130 درجــة وال   درجــة، وبهــذا يختل

  درجـات عنـد حـد 10 درجات في الحد الأوسط للقدرة عن الفرق المـساوي لــ 10المساوي لـ 
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 في الحالتين فإن المظـاهر الـسلوكية الناتجـة عـن فبالرغم من تساوي الفرق. العبقرية للقدرة

ًهذه الفروق تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا ً. 

 : معدل ثبات الفروق الفردية– 2

" بـايلي"فقد أكـدت أبحـاث . لا تكون الفروق الفردية ثابتة في جميع الصفات بالدرجة نفسها

Bayley) 1949 ( المعرفية خاصة بعد مرحلة المراهقـة ًأن أكثر الفروق ثباتا هي الفروق العقلية

بأن الميول تظل ثابتة عبر سنوات طويلة، وأكثر الفروق " سترونج"كما برهنت دراسات . المبكرة

هـذا وقـد أكـد العديـد مـن الأبحـاث أن نـسبة الـذكاء . ًتغيرا ما توجد بين سمات الشخـصية

لى احتمال زيـادة نـسبة ولكن هناك أبحاث حديثة تشير إ. وخاصة قبل سن الرشد تكون ثابتة

. الذكاء نتيجة للتدريب والتعليم، والعوامل الأخرى التي تؤثر في مستوى النمو العقـلي للفـرد

سنة بما يـساوي / 17/أن مستوى ذكاء الذكور زاد في مدى ) Owens) 1953" أونز"وتدل أبحاث 

ًشهرا عقليا/ 14/ ًشهرا / 11/ه بما يساوي ًوأن مستوى ذكاء الإناث زاد أيضا في ذلك المدى نفس. ً

ًعقليا، وذلك عندما أجري اختبار للذكاء على مجموعة من الأفراد الذين يبلغ متوسط عمرهم 

ًسنة، وأجري الاختبار مرة أخرى على المجموعة نفسها عندما أصبح عمـرهم مـساويا لــ / 16/

ً تبعـا للـسن، وتفسير ذلك أن مثل هذه الزيادة ترجع إلى نمو بعض قدرات الـذكاء. سنة/ 33/

. مثل القدرة اللغوية، وقد ترجع إلى نمو المكونات البيئية للـذكاء مـع ثبـات مكوناتـه الوراثيـة

ًولذا كان معدل الزيادة صغيرا إذا قورن بطول المدى الزمني الـذي يفـصل بـدء التجربـة عـن 

ذكور أكـثر فهي عنـد الـ. كما تلقي التجربة الضوء على مدى الزيادة بالنسبة للجنسين. نهايتها

 .منها عند الإناث، وهذا ما يؤكد أن مدى الفروق الفردية عند الذكور أكبر منه عند الإناث

 : التنظيم الهرمي للفروق الفردية– 3

  ,Burt, 1917, Vernon, M.B.E. 1950)أثبتـــت معظـــم البحـــوث العلميـــة     

Eysenck, H., 1967)،،ــة ــة المعرفي ــصفات العقلي ــة لل ــروق الفردي ــة، أن الف   والمزاجي
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والجسمية، تخضع لوجود تنظيم هرمي، حيث يأتي في قمة الهرم أهم صفة وأعمها، ثـم تليهـا 

  .الصفات الأقل منها عمومية ويستمر الانحدار حتى قاعدة الهرم

. وهو أهم الصفات العقليـة المعرفيـة قمـة الهـرم) الذكاء(ًاستنادا إلى هذا التصنيف يحتل     

ومية كالقدرات العقليـة الكـبرى مثـل القـدرات التحـصيلية والمهنيـة، ثم تليه صفات أقل عم

ويلي هذا المستوى القدرات المركبة التي تشتمل على نشاط معقد يقوم به الفرد مثل القـدرة 

وبعد ذلك يأتي مستوى القدرات الأولية التي تعد اللبنات الأولى . الميكانيكية، والقدرة الكتابية

، ويستمر هذا التنظيم في الانحـدار حتـى يـصل إلى القاعـدة الأساسـية للنشاط العقلي المعرفي

التي تتكون من عدد كبير من القدرات الخاصة التي لا تتعدى في عموميتهـا موقـف الفـرد في 

 ).1978الشيخ، (استجابته لمثير عقلي محدد 

 
 

 .ليةيوضح التدرج الهرمي للصفات العقلية المعرفية والسمات الانفعا) 1(شكل رقم 
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هذا وتخضع الصفات المزاجية الانفعالية للتنظيم الهرمي نفـسه، إذ تحتـل الانفعاليـة العامـة 

قمة هذا التنظيم، وتليها الصفات المزاجية الأقل عموميـة وتزيـد عليهـا في عـددها، ويـستمر 

هذا الانحدار حتى تصل إلى قاعدة الهرم والذي يتألف مـن الاسـتجابات الانفعاليـة العديـدة 

وهذا الحال تخضع له الصفات الجسمية وغيرها مـن الـصفات الأخـرى التـي تحـدد . اصةالخ

في حـين ) قـدرات(ويمكـن تـسمية الـصفات العقليـة . شخصية كل فرد من الأفـراد المختلفـين

 ).سمات(تسمى الصفات الانفعالية 

 :توزع الفروق الفردية

 في أغلب الحالات، فكيف تتـوزع إذا كانت الفروق الفردية في السمات السيكولوجية كمية    

الدرجات أو المقادير المختلفة في كل منها بين الناس؟ إن هذا السؤال لا يمكن الإجابـة عنـه إلا 

 .بفحص جداول التوزيع التكرارية، والرسوم البيانية التي تلخص هذه التوزيعات

ص البيانـات الكميـة لهذا فالتوزيع التكراري كغيره من الأساليب الإحصائية وسـيلة لتـشخي    

وفيه يتم تجميع درجـات الاختبـار . وتنظيمها لتيسير فهمها والوصول إلى اتجاهات لها دلالتها

 .التي تقع فيها) أو التكرارات(في فئات، ثم نضع في كل فئة عدد الحالات 

وقد يتحول هذا التوزيع التكراري إلى أحد الرسوم البيانيـة الـشائعة في علـم الإحـصاء     

درج التكـراري أو المـضل التكـراري أو المنحنـى التكـراري، كـما يمكـن وصـف الأفـراد كالم

 هـذا ويلاحـظ ). المتوسـط، الوسـيط، المنـوال(باستخدام أحـد مقـاييس النزعـة المركزيـة 

ــما  ــدى، وكل ــصف الم ــع في منت ــالات تق ــة الح ــة أن أغلبي ــروق الفردي ــع الف ــلى توزي  ع

ــل عــدد الحــا ــع يق ــا مــن طــرفي التوزي ــى اقتربن ــر منحن  لات بانتظــام مــستمر، ولا يظه

 والمنحنـى متناسـق . التوزيع أي ثغرات أو فجوات بحيث لا تتميز فيه فئة أو عدة فئـات
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. ًالطرفين بحيث لو قـسم بخـط رأسي عنـد المنتـصف نحـصل عـلى نـصفين متطـابقين تقريبـا

 يوضح الشكل رقم (Normal Curve)" المنحنى الاعتدالي"ويسمى منحنى التوزيع في هذه الحالة 

وقد ابتكر هذا المنحنى الاعتدالي عالما الرياضيات . هذا المنحنى في صورته النظرية الكاملة) 2(

 .في دراستهما لظاهرة الصدفة وأخطاء الملاحظة" لابلاس وجاوس"

ًويمكن القول بأن الفروق الفردية تعتمد على عدد كبير جدا من العوامل المستقلة التـي لا     

ويـتراوح مـدى . ًم فيها الإنسان إراديا ويترتب على ذلك توزيعها حـسب قـانون الـصدفةيتحك

هـي / م/حيث ) ع3+م(و ) ع3 –م (ًالمنحنى الاعتدالي تجريبيا في قياس السمات النفسية بين 

-م(ًهي الانحراف المعياري، بينما يتراوح المنحنى الاعتدالي نظريا بـين / ع/المتوسط الحسابي و

وذلك لاستغراق جميع الحالات والاحـتمالات التـي لا تظهـر بالفعـل في عينـة ) ع5+م(و) ع5

هذا ويمكن لتوزيع الفروق الفردية أن ينـأى عـن الاعتـدال ويأخـذ صـورة . الدراسة التجريبية

ومـن أهـم  .التوزيع الملتوي أو المفرطح أو المستطيل أو المتعدد القمم أو غير ذلك من الصور

 : هذا التوزيع العوامل الآتيةالعوامل التي تؤثر في

 : طبيعة السمة المقيسة–أ 

فيهـا  المـستقلة التـي لا يـتحكمًينتج التوزيع الاعتدالي عن عـدد كبـير جـدا مـن العوامـل     

ًالإنسان تحكما إراديا وهذا ما يؤدي إلى توزيعها اعتداليا ً ً.  

إن هنـاك فـ) الـصورة أو الكتابـة(ففي سقوط قطعة العملة عـلى أحـد الـوجهين 

عوامل متعددة تتحكم في ذلك مثل الارتفاع الـذي تـسقط منـه العملـة، وانثنـاء 

وهـذه العوامـل لـو تحكـم بهـا الـشخص لاسـتطاع . الـخ... اليد، ومسك القطعـة

 وإذا فعـل ذلـك عـدة مـرات فـإن . التحكم في اتجاه قطعـة العملـة قبـل إلقائهـا
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قـوانين ) النقـود(واقع تـتحكم في قطعـة العملـة ولكن في ال. ًالمنحنى الناتج لن يكون اعتداليا

ولا يقـص . الاحتمال التي تستند إلى مبدأ الصدفة، خاصة إذا رفعنا قطعة النقود مئات المرات

بالصدفة هنا أن ذلك يخرج عن النظام الطبيعي لمبادئ العلية والسببية، ولكـن يقـصد بـذلك 

أبـو (لمعقدة التي لم يتم معرفـة تأثيرهـا أن الظواهر تتحدد بعدد كبير من العوامل المستقلة ا

 ).1980حطب، 

ًومن العوامل التي تؤدي إلى حصولنا على توزيعات غير اعتدالية أن تكون السمة موضوعا     

التـي تـتحكم فيهـا العوامـل الاجتماعيـة، ونـدرة ) سمة المسايرة(لتحكم عوامل محددة مثل 

رضية التي تؤدي إلى زيـادة عـدد الحـالات ، وأثر بعض الظروف الم)مثل إصابة العمل(السمة 

 ).ضعاف العقول مثلاً(المتطرفة 

 : طبيعة العينة–ب 

توجد اختلافات بين التوزيعات التكرارية المختلفة، نتيجة للعوامل الانتقائيـة في اختيـار عينـة 

 .المفحوصين لتلائم هذا النمط من التوزيع أو ذاك

ي عن الاعتدال يـتجلى الـسؤال في مـدى ملائمـة العينـة  التوزيع التكراربتعدعندما ي    لذلك 

ًفقد ينجم الالتواء نتيجة إدماج مجموعتين منفصلتين مـوزعتين اعتـداليا في توزيـع . المدروسة

كما أنه من الممكن أن نحصل على منحنـى متعـدد القمـم إذا . واحد رغم اختلافهما في المدى

عشوائي وإنما عـلى أسـاس اختيـار أفـراد مـن كانت العينة المدروسة ليست منتقاة على أساس 

لـذلك يـوصى في بحـوث الفـروق . ًمستويات مختلفة واسعة ثم أدمجوا معـا في توزيـع واحـد

 .الفردية باختيار عينة كبيرة
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 : طبيعة أداة القياس–ج 

فـق نحـصل عـلى . ِّيؤثر المقياس المستخدم في شكل منحنى التوزيع التكراري للفروق الفرديـة

ٍملتو إذا تركـز مـدى صـعوبة الاختبـار عـلى المـستويات الـدنيا أو العليـا، أو إذا طبـق توزيع 

والواقع فإن من المألوف لدى الباحثين أنهم حـين يحـصلون عـلى . الاختبار على عينة لا يلائمها

توزيعات غير اعتدالية في عينة التقنين يعدلون اختباراتهم بحذف أو إضـافة أو تعـديل بعـض 

 .و إعادة النظر في أوزانها حتى يقتربوا بالاختبارات النفسية من الاعتدالالمفردات، أ

 :مدى الفروق الفردية

ما دامت الفروق الفردية في الصفات المختلفة كمية في أغلبهـا، وتتخـذ صـورة معينـة مـن     

وهذا المـدى يعـبر . صور التوزيع الكمي، فلابد أن يكون لها مدى من التباين من شخص لآخر

لكـن هـذه . درجـات المفحوصـينً إحصائيا لبيان الفرق بين أكبر درجـة وأقـل درجـة مـن عنه

الطريقة ق لا تكون دقيقة وحدها من الوجهة الإحصائية، مما يدعونا إلى اللجـوء إلى طريقـة 

، حيث يفيدنا حساب الانحراف المعياري في مقارنـة تـشتت أو )ع(حساب الانحراف المعياري 

 .بين الأفراد والجماعات وداخل الجماعة الواحدةمدى الفروق الفردية 

ًفحين يكون مدى الفروق الفردية واسعا نحصل على انحـراف معيـاري أكـبر مـما لـو كـان     

 ويمكــن ملاحظــة معنــى الانحــراف المعيــاري بتطبيقــه عــلى . ًمــدى الفــروق الفرديــة ضــيقا

ــدالي ــع الاعت ــى التوزي ــسافات . منحن ــدل عــلى م ــي ي ــدل عــلى الانحــراف فالإحــداثي الأفق  ت

فإذا كان متوسط أحد . المعياري والإحداثي العمودي يدل على توزيع النسب المئوية للتكرارات

 أي) ع+م( أي 110فإن المتوسـط يقابـل الدرجـة / 10/والانحراف المعياري / 100/الاختبارات 
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وكـذلك %. 34,13في المنحنى الاعتـدالي هـي ) ع1+ م و م (، والحالات التي تقع بين 100+10

 وكـذلك 68,26 ومجموع النسبة المئوية على جانبي المتوسط هي 34,13) = ع1 –م و م (بين 

كــما هــو موضــح في % 99,72تــساوي ) 3 م و م(وبــين % 95,44تــساوي ) 2 م و م(بــين 

 ):2(الشكل رقم 

 
  الاعتداليتوزيع النسبة المئوية للتكرار في التوزيع) 2(شكل رقم 

 

 :العوامل المؤثرة في الفروق الفردية

لما كانت الفروق الفردية حقيقة واقعة وأن الأفراد يختلفون بعضهم عن بعض في جوانب 

ًالشخصية المختلفة اختلافـا كميـا سـواء أكـان ذلـك في الجانـب الجـسمي أم في الجانـب  ً

ــب الانفعــالي ــد مــن البحــث عــن . العقــلي أم في الجان ــذا لا ب ــد فله ــي تول  العوامــل الت

وقد أشـارت الأبحـاث المتعـددة أن مـدى الأنـواع . هذه الفروق وتؤثر في مداها وتكوينها

ًالرئيسية للصفات يختلف تبعـا لاخـتلاف تلـك الأنـواع كـما أنـه كلـما زاد تـأثير العوامـل 

الوراثية في صفة من الصفات فإن مدى الصفة يميل إلى الانخفاض، أما إذا كانت العوامـل 

ًالبيئيــة تلعــب دورا كبــيرا في الــصفة فــإن مــدى الــصفة يميــل إلى الزيــادة  ولهــذا نجــد . ً

 أن أوسع مدى للفـروق الفرديـة يكـون في سـمات الشخـصية، وأقلهـا يظهـر في الـصفات 
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الجسمية، في حين يقـع مـدى الفـروق الفرديـة في النـواحي العقليـة بـين الـسمات الشخـصي 

 .والصفات الجسمية

أن تباين الفروق الفردية في النواحي العقليـة عنـد الإنـسان " ثورندايك"أبحاث كما أكدت     

أوسع منها عند الحيوان، وهذا التباين يزداد في الصفات المكتـسبة عنهـا في الـصفات الموروثـة 

 :والعوامل المؤثرة في الفروق الفردية كثيرة منها) 1983أبو علام وآخرون، (

    : الوراثة والبيئة– 1

أيهما أهم في تعيين ذكاء الفـرد أو شخـصيته، الوراثـة أم البيئـة؟ لا معنـى لـه، : ن التساؤلإ   

فكل قدرة أوسمة لدى الفرد موروثة ومكتسبة في آن واحد، فكلتـاهما شرط ضروري فالوراثـة 

تزود الفـرد بالإمكانـات والاسـتعدادات، والبيئـة تقـرر مـا إذا كانـت الإمكانـات سـتتحول إلى 

ولكن هذا لا يعني أن كلاً من الوراثة والبيئة تحـددان القـدرة أو الـسمة .  أم لاقدرات فعلية

 .بالنسبة نفسها، فقد يكون أثر أحدهما أكبر من أثر الأخرى

ًفالإنسان يولد مزودا بوراثة معينة، ثم يعيش في بيئة مادية واجتماعية تؤثران فيه     

 الطبقـة الاجتماعيـة، ثقافـة المجتمـع الأسرة، المدرسة،(ويؤثر فيهما طوال حياته مثل 

فالبيئة ليست قوة مستقلة عن الوراثة أو قوة تضاف إليها بل قوة ). الذي يعيش فيه

ومن هذا التفاعل يتم نمـو الفـرد وسـلوكه ومـا يتـسم بـه مـن صـفات . تتفاعل معها

فكلا العاملين مهم وضروري ولا وجـود لأثـر أي . جسمية وعقلية ومزاجية واجتماعية

فالاستعدادات الفطريـة الوراثيـة، كالاسـتعداد للكـلام أو . هما دون وجود أثر للآخرمن

ــة،  ــل البيئ ــا دون عوام ــضح أثره ــر أو يت ــن أن تظه ــرض جــسمي أو نفــسي لا يمك  لم

 كما أن المهارات والاتجاهات والعادات المهنية والاجتماعية والخلقيـة التـي نكتـسبها، 
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 .لتعاون، لا يمكن أن تقوم إلا على أساس وراثيكالقدرة على قيادة سيارة أو حب ا

عام " جالتون"ومن الدراسات التي تحمست إلى إثبات وتأكيد تأثير العامل الوراثي دراسات     

 و نيومان وفريمـان(كما توصل . م والتي أثبتت التفوق العقلي في بعض الأسر الإنجليزية1874

ًزوجـا مـن التـوائم المتماثلـة / 19/سـتهم عـلى م إلى نتائج مشابهة في درا1937عام ) هولزنجر

ًزوجا من التوائم غير المتماثلة، وقد انصب اهتمام دراستهم عـلى الجوانـب الجـسمية، / 19/و

ًوالقدرات العقلية، والسمات الشخـصية، وتوصـلوا إلى أن تـأثير الوراثـة واضـح جـدا في النمـو 

كـما . قـل أكـثر في سـمات الشخـصيةالجسمي، ويكون أقل من ذلك في القدرات العقلية، ثم ي

م إلى أن القــدرات العقليــة وســمات الشخــصية تتحــدد 1951عــام " آيزنــك"توصــلت أبحــاث 

 .بالوراثة

 أن (Intelligence in Family Groups)في كتابه ) Herendon) 1954كما أثبتت دراسات هيرندون    

هـذه الدراسـات مـع دراسـة وتتفـق % 75إلى % 50أثر الوراثة على مستوى الذكاء يمتـد بـين 

 %).75(والتي وجدت أن أثر الوراثة في الذكاء يصل إلى  )(Burks,1928  بيركس

جيـزل (فقد أظهر العالمان . وهناك دراسات أظهرت أثر العوامل البيئية في سمات الشخصية   

توى في دراستهما على أطفال مـا قبـل المدرسـة الابتدائيـة، العلاقـة الوطيـدة بـين المـس) ولورد

الاجتماعي والاقتـصادي للوالـدين والقـدرة اللغويـة لأطفـالهما، فأطفـال البيئـات الاجتماعيـة 

 .الاقتصادية العليا يتكلمون أسرع وأقوى من أطفال البيئات الدنيا

ــل     ــما توص ــميث"ك ــويلر"و) م1942" (س ــة ) م1942" (ه ــرص التعليمي  أن الف

 كــما.  في ذكــاء الأطفــالًالتــي تتحــسن في منطقــة ســكنية معينــة تحــدث تحــسنا

 أكــدت الدراســات التــي أجريــت عــلى تلاميــذ الــصف الأول الابتــدائي أن الــترابط 
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كـما أكـدت . بين المستوى التعليمي للوالدين وذكاء أبنائهم ذو دلالة مـن الناحيـة الإحـصائية

 .هذه الدراسات على أن المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة يؤثر في ذكاء الأبناء

أن عدد أطفال الأسرة لـه علاقـة ) 1986( والزعبي )(Vernon,1950كما كشفت بحوث فرنون     

فأطفال الأسر الكبيرة أقل ذكاء من أطفال الأسر الصغيرة، وتعليل ذلـك . بمستوى ذكاء الأطفال

أن وجود عدد كبير من الأطفال في الأسرة يقلل من مقدار الاسـتثارة الذهنيـة والمعرفيـة التـي 

 .ًزد على ذلك فإن نقصان التفاعل بين الوالدين والأبناء يؤثر سلبا في الذكاء. ضون إليهايتعر

أن متوسط نسبة ذكاء أطفال الريف أقل من نسبة ذكاء ) م1945(كما دلت دراسة شابانيز    

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصـل . أبناء المدينة، وهذا الفارق يقل مع التقدم في السن

أهميـة البيئـة ) جيـزل ولـورد(كـما بينـت دراسـة . على أطفال سـورية) م1986(لزعبي إليه ا

فقـد قـررا أن أطفـال مـا قبـل المدرسـة مـن مـستوى . الأسرية في نمو القدرة اللغويـة للطفـل

. ٍاجتماعي واقتصادي عال يتكلمون أسرع من أطفال البيئـات الاجتماعيـة والاقتـصادية الـدنيا

الوراثة تحدد المستويات العليا للصفات المختلفة التي يمكن أن يصل وبذلك يمكن استنتاج أن 

إليها الفرد عندما تتوفر له البيئة المناسبة لظهور المستويات، وحين لا تتوفر له البيئة المناسـبة 

فإن تلك البذور لا تصل بنموها إلى حدودها العليا التـي ورثتهـا مـن الـسلالة التـي انحـدرت 

 .منها

 :زمني العمر ال– 2

تزداد الخبرات وتتراكم مع النمـو في العمـر، فعمـر الإنـسان بحـد ذاتـه خـبرات   

 ولـذلك تـزداد الفـروق بـين النـاس مـع زيـادة العمـر فـالفروق . متراكمة  زمنية 

ــبرات،  ــة والخ ــا في المعرف ــشكل فروق ــأنها أن ت ــن ش ــاس م ــمار الن ــة في أع  ًالزمني
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، وبما أن لكل فرد ماضيه، فهـذا يـؤدي إلى أنـه كلـما إننا نعكس آثار ماضينا في سلوكنا الحاضر

وبمـا أن لكـل صـفة مـن . ًتراكمت أحداث الماضي زادت تبعا لذلك الفروق الفردية بين النـاس

ًالصفات التي يتميز بها الفرد عمرها الزمني الذي يتـضح فيـه، إذا فكلـما زاد عمـر الفـرد زاد 

 .ًتبعا لذلك مدى هذه الفروق

ت فكرة الاختبارات النفسية التي تحدد المستويات العقليـة للأفـراد بالنـسبة هذا وقد قام    

ًلأعمارهم الزمنية، وتهدف إلى الكشف عن المثيرات العقلية التي تزداد استجاباتها تبعا لزيادة 

 .السن

ًكما يؤثر العمر الزمني على تمايز الفروق الفردية بين الناس، وبذلك تزداد هذه الفروق تبعا    

وهـذه الفكـرة أدت إلى إمكـان توجيـه الأفـراد للمراحـل التعليميـة المختلفـة، . زيادة العمرل

وللمهن والحرف والـصناعات المتعـددة، كلـما ازدادت أعمارهـم وبعـدت بهـم عـن الطفولـة 

وقد كان لهذه الفكرة أثرها المباشر في نشأة وتطور المقيـاس . وسارت بهم إلى المراهقة والرشد

 ).م1905" (بينه"الذي أعده الأول للذكاء 

 : الجنس– 3

فقـد دلـت البحـوث . تتـأثر بالـذكورة أو الأنوثـة أكدت الدراسات المختلفة أن الفروق الفردية    

التجريبية أن النمو العقلي عند الإناث أعلى منه عنـد الـذكور حتـى سـن المراهقـة، وخـلال فـترة 

قارب المستويات عند الجنـسين في النمـو العقـلي المراهقة يزداد الذكور عن الإناث في النمو، ثم تت

 ,Dodge) كما أكدت تجارب أخرى تفوق الذكور على الإناث في الجوانـب العقليـة. وخاصة الذكاء

1966 &Maccoby, 1963). وقد علل البعض هذا التفوق بالظروف البيئية ودورها في تهيئة الفـرص 

  إلى أن الأداء بصفة عامة يتأثر) Smith )1962يث وقد أشار سم. الأفضل والأكثر للرجال عن النساء
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بالعديــد مــن العوامــل بالإضــافة إلى القــدرات العقليــة الموروثــة ومنهــا العوامــل الانفعاليــة 

والصحية والبيئة التعليمية، وأنه من أجل الوصول إلى مستوى العبقرية، لابد مـن تـضافر كـل 

جتمع من المجتمعات تفرض عليها أعباء معينة هذه العوامل، ولما كانت ظروف المرأة في أي م

وفي . من ضمنها عدم توفر فرص التعليم، وعدم توفر الوقت الكافي لتأكيد دورهـا في المجتمـع

أشـار إلى وجـود فـروق فرديـة بـين الجنـسين في دوافـع ) (Grandall,1967 تفسير آخـر لجرانـدل

مرحلة الدراسة الابتدائية، وفي المرحلة فقد دلت النتائج أن الإناث منذ . الإنجاز وتقدير الذات

ًالجامعية يظهرن تقـديرا لقـدراتهن أقـل مـن حقيقتهـا، في حـين أن الـذكور يظهـرون تقـديرا  ً

لقدراتهم أكثر من حقيقتها، وبالتالي فإن الذكور يصبحون مدفوعين بدرجة أكبر للتحصيل مـما 

 .يفسر إنتاجهم العقلي المتفوق على الإناث

لفروق في متوسط الذكاء بـين الجنـسين فالحقيقـة تـشير إلى أن هـذه الفـروق ومهما تكن ا   

ضئيلة وغير متسقة في الاتجاه، إذ يتضح أن معدل نمو الذكاء لدى الإناث في الأعـمار الـصغيرة 

ًأكبر من معدل نموه لدى الذكور، وأن الذكور يظهرون نموا في قدراتهم العقليـة خـلال مراحـل 

 .راهقة المتأخرة وسن الرشدالدارسة الثانوية والم

كما أكدت الأبحاث الاختلاف في مـستويات التفـوق في بعـض المواهـب والمهـارات والقـدرات 

فالذكور يتفوقون على الإناث في القدرات العددية والميكانيكية والعلوم . العقلية عند الجنسين

ر واختبـارات الدقـة الطبيعية، وتتفـوق الإنـاث عـلى الـذكور في القـدرات اللغويـة وفي التـذك

 .والخفة في استعمال الأصابع وأعمال السكرتارية

ــان     ــائج كاغ ــدت نت ــد )(Kagan,1969وأك ــه مي ــلت إلي ــا وص ــاهرة )(Mead,1958 م   أن ظ

 تفــــوق الإنــــاث عــــلى الــــذكور في القــــدرات اللغويــــة تعتــــبر ظــــاهرة شــــائعة عــــبر 
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وانـب اللفظيـة لـدى الإنـاث يـرتبط  أن التفـوق في الج(Bayley,1967)كما وجد بـيلي . الثقافات

ًارتباطا عاليا بالذكاء، وهذا الارتباط يستمر حتـى سـن الثلاثـين، ولكـن لـيس كـذلك بالنـسبة  ً

فإن عدد الذكور في الفئـات . وبالرغم من تدني متوسط الفروق في الذكاء بين الجنسين. للذكور

 عند الذكور أكـثر منـه عنـد وهذا يعني حدوث التفوق العقلي. المتطرفة أكبر منه عند الإناث

ًوقد يكون ذلك عائـدا إلى العوامـل الثقافيـة والاجتماعيـة وإتاحـة الفـرص التعليميـة . الإناث

وهذا يعني أن مدى الفروق الفردية يزداد عند الذكور أكثر منـه عنـد . للذكور أكثر من الإناث

 . الذكور أكثر منه عند الإناثًالإناث مما يؤدي إلى زيادة نسبة العباقرة والمتخلفين عقليا عند

كما بينت دراسات أخرى أن الفروق الفردية بين الجنسين لا تقتـصر في الجوانـب العقليـة،     

فقد بينت الدراسات أن الإنـاث يملـن إلى الاتـصال . وإنما تظهر في الجوانب الأخرى للشخصية

 .على المخاطرة من الذكورًوأنهن أكثر اعتمادا ومسايرة للآخرين وأقل إقبالاً . الاجتماعي

 :ـ المستوى العقلي المعرفي4

أكد العديد من العلماء الذين قاموا بدراسات تجريبية في هذا المـضمار بأنـه كلـما ازدادت     

ًالعمليات العقلية تعقيدا وصعوبة، ازدادت تبعا لـذلك الفـروق العقليـة القائمـة بـين الأفـراد ً .

ببحوث أثبتت بأن مدى تبـاين سـلوك الأفـراد ) Henri(ي وهنر) Binet(ولذلك قام كل من بينة 

وهـذا . بالنسبة للعمليات العقلية الدنيا أقل منه بالنسبة لتباينهم في العمليات العقلية العليا

وأثبتت . يعني أن الفروق القائمة بين تفكير الناس أكثر من الفروق القائمة بين تمييزهم الحسي

باين الفروق العقليـة عنـد الإنـسان أوسـع مـن تباينهـا عنـد  بأن تTharmdikeبحوث ثورندايك

ّالحيوان، وتـزداد هـذه الفـروق في الجوانـب العقليـة المكتـسبة عـما هـي عليـه في النـواحي 

 .الفطرية
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 :منهج البحث في سيكولوجية الفروق الفردية

ن تختلف الطرائق التـي يـستخدمها علـم الـنفس الفـارق في دراسـته للفـروق الفرديـة عـ    

الطرائق المتبعة في علم النفس التجريبي، فعلم النفس التجريبي يعتمد على المنهج الريـاضي، 

ويهتم بدراسة العلاقات بين المثيرات والاستجابات، بينما يعتمد علم النفس الفارق على المنهج 

ت الإحصائي ويهتم بدراسة الفروق الفردية بين الاستجابات المختلفـة مثـل العلاقـة بـين درجـا

ودرجات التذكر ليـست مثـيرات وكـذلك . الأفراد في اختبار التذكر ودرجاتهم في اختبار التفكير

الحال بالنـسبة لـدرجات التفكـير والعلاقـة بـين التـذكر والتفكـير ليـست علاقـة بـين مثـيرات 

 .واستجابات وإنما علاقة بين نوعين من أنواع الاستجابات

 .عن القوانين العامـة التـي تفـسر الظـواهر النفـسيةفالمنهج التجريبي يهدف إلى الكشف     

م 1879وقد كان رائد هذا الاتجاه مؤسس علم النفس التجريبي ورئيس مدرسـة لايبـزج عـام 

أما المـنهج الإحـصائي الـذي يـستخدمه علـم الـنفس الفـارق . W. Windt "فيلهلم فونت"العالم 

فـالمنهج . تنظم بها الفـروق الفرديـةفيهدف إلى معرفة نوع ودرجة الاحتمالات المختلفة التي 

والمعـروف أن للتـشابه . التجريبي يبحث في التـشابه، والمـنهج الإحـصائي يبحـث في الاخـتلاف

ويرى الكثير من العلـماء أن كـلا المنهجـين متكـاملان ومتعاونـان . قوانينه وللاختلاف نظرياته

ــل  ــالم نوب ــر )(Noble,1961فالع ــان ينظ ــب ك ــد قري ــه إلى عه ــرى بأن ــن المنهجــين  ي ــل م  إلى ك

نظرة تعارض واختلاف، ومن الممكن تغيير هـذه النظـرة وننظـر إليهـا نظـرة تناسـق وتكامـل 

بأنه من الواجـب أن تـؤدي الدراسـة ) نوبل(ويؤكد . بالرغم من الاختلاف القائم في مقدماتها

 جــارب الإحــصائية الارتباطيــة للفــروق الفرديــة إلى التجــارب المعمليــة، ويجــب أن تعتمــد الت
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 .المعملية على المنهج الإحصائي في ضبط المتغيرات المختلفة التي تؤثر في التجربة القائمة

وحين نصل إلى القوانين العامة المفسرة للسلوك الإنساني في أي مظهر من مظاهره بوسـاطة     

لمختلفـة علم النفس التجريبي، فإن علم النفس الفارق يبين مدى الفروق القائمة بين الأنـواع ا

ًللأفراد بالنسبة لتلك القوانين، ومثال ذلك قوانين التعلم التي تنطبق على الناس جميعا، ولكن 

ــاث  ــذكور والإن ــين ال ــدل ب ــا يتب ــان م ــيم سرع ــذا التعم ــين، (ه ــين ). 1981ياس ــرى روش وي

Reuchin,1961)(،ي  أن جميع المعادن تتمدد بالحرارة، وهذا يعني بأننا هنا نتبع المنهج التجريبـ

 .في البحث عن العموميات

لكن عند القول إن معامـل تمـدد الحديـد يختلـف عـن معامـل تمـدد النحـاس نكـون قـد     

ففـي الحالـة الأولى نهـتم . استخدمنا المنهج الإحصائي الذي يـسير عليـه علـم الـنفس الفـارق

بالنـسبة لتلـك بظاهرة التمدد، وفي الحالة الثانية نعتم بالفروق القائمة بين المعـادن المختلفـة 

ولكن الضرورة تحتم التكامـل والـتلاحم بـين المنهجـين دون الاهـتمام بـالمنهج الأول . الظاهرة

فالعلوم الحديثة تتطلب التكامل في المنـاهج المختلفـة للوصـول إلى . وإهمال الثاني أو العكس

 .حقائق علمية أكثر دقة وموضوعية
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 الفصل الثاني

 دالفروق داخل الفرد الواح

 

 أهداف هذا الفصل

 :يتوقع من الطالب في نهاية هذا الفصل أن

 أهمية دراسة الفروق داخل الفرد الواحديوضّح  -

 الفروق في السمات داخل الفرد الواحدّيميز  -

 مدى التغير في سمات الفرد الواحديحدد  -

 الفروق داخل الفرد في النمو العقلييذكر  -

 قياس الفروق داخل الفرد الواحديحدد   -

 خصائص الفروق الفرديةكر يذ -
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 الفصل الثاني

 الفروق داخل الفرد الواحد

 :أهمية دراسة الفروق داخل الفرد الواحد

إن دراسة التغيرات التي تحصل بالنسبة للصفات الموجودة عند الفرد الواحد أهمية عملية     

قل مـن المتوسـط نتيجـة فالطفل عندما نصفه من الناحية العقلية بأنه أ. ونظرية في آن واحد

فهل هـو أقـل مـن المتوسـط في . اختباره باختبار ذكاء، فإننا مع ذلك نجهل الكثير عن عقليته

جميع النواحي، أم أن هناك اختلافات ذات دلالة في نموه العقلي؟ وهل هو عـادي أم متفـوق 

ستوى في بعض النواحي الخاصة؟ فاختبار الـذكاء لا يعطينـا سـوى رقـم واحـد يلخـص لنـا المـ

فقـد يحـصل شخـصان عـلى نتيجـة . العقلي العام للطفل، وبهذا يخفي بعض الحقائق المهمة

فلـو أن كـل . واحدة في اختبـار الـذكاء، ومـع ذلـك تكـون لهـما صـورتان عقليتـان مختلفتـان

القدرات الموجودة عند الفرد في مستوى واحد، فإن وصفه برقم واحد يكون دليلاً على ما هـو 

راسات العلمية تبين أن هناك اختلافات متباينة في مستوى الصفات عند الفـرد ولكن الد. عليه

وهذا التنوع في . ولهذا لابد من البحث عن مدى التنوع الموجود لدى الشخص الواحد. الواحد

ًالصفات موجود عند الأفراد العاديين، وعند من يعانون ضعفا عقليـا، وعنـد المتفـوقين عقليـا،  ً ً

 .ةوحتى عند العباقر

ومـن يخفـق في دراسـة لا يتحـتم أن . ولهذا فمن يصلح لعمل معين قد لا يصلح لعمـل آخـر

فالتلميذ الـذي يحـصل عـلى تقـدير مـنخفض في اختبـار . يخفق في دراسة أخرى أو عمل آخر

ًالذكاء ربما يجد صعوبة في الدراسة وفقا لمنهج المدارس التقليدية، ولكن قد تكون لديه مهـارة 

وهذه حقيقة لابد مـن مراعاتهـا . يكانيكية أو الاجتماعية أو الفنية أو الموسيقيةفي النواحي الم

ـــع الطـــلاب عـــلى الفـــصول الدراســـية وعـــلى  ـــي، وفي توزي ـــه التعليمـــي والمهن  في التوجي
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 ).م1979راجح، (الكليات الجامعية، وكذلك في عمليات التعيين والترقية للعمال والموظفين 

 :لفرد الواحدالفروق في السمات داخل ا

.  أن الطفـل الواحـد تتبـاين عنـده جميـع القـدرات1896لقد أوضح هنري وبينه منذ عام     

وافترضا وجود عدد من القدرات حتـى في بعـض المجـالات المحـدودة كالـذاكرة مـثلاً، فهنـاك 

ان، الذاكرة البصرية، والذاكرة اللفظية، والذاكرة الموسـيقية، والـذاكرة العدديـة، وذاكـرة الألـو

حيث أن هذه الجوانب المتعددة للذاكرة لا توجـد بـالقوة نفـسها عنـد الفـرد الواحـد، فهـي 

 .تختلف عنده اختلافها من فرد لآخر

لهذا أكد علماء النفس على أن ظاهرة الفروق داخل الفـرد الواحـد موجـودة وفي مختلـف     

 أن (Guilford,1967)وردويـرى جيلفـ. ح بـين ضـعاف العقـول والعبـاقرةاوالمستويات في مدى يتر

نتائج البحوث التي قام بها علماء النفس في ميدان الـضعف العقـلي أكـدت أن أولئـك الـذين 

ًحددتهم اختبارات الذكاء بأنهم ضعاف عقول قد أظهروا أنماطا من التوافق الاجتماعي بشكل 

 .كبير

من ضعاف العقول  أنه عند دراسة عينات (Meyrs et. al.,1967)كما يرى مايرز وآخرون    

، لوحظ أنها تظهر درجة من التمايز ) سنوات6 و4 و2(من ذوي الأعمار العقلية المختلفة 

في القدرات العقلية تتشابه مع ما يظهـره الأطفـال مـن غـير ضـعاف العقـول في الأعـمار 

بالإضافة إلى ما يوجد من فورق داخـل الفـرد الواحـد ). 1980أبو حطب، (الزمنية نفسها 

ــد ضــعا ــك عن ــال ذل ــا ومث ــد المتفــوقين عقلي ــإن هــذه الفــروق توجــد عن  ًف العقــول ف

الـذي أظهـر قـدرات غـير عاديـة في تـذكر الأعـداد ) فنكلـشتين(حالة الطبيب البولنـدي 

  في وقـت قـصير، بـل 5×5وحسابها، حيث كان يـستطيع تـذكر مـصفوفة أعـداد مقارهـا 
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 واحـدة، ومـع ذلـك فلـم يكـن إلا ًعـددا في دقيقـة) 35(كا يستطيع تذكر قائمـة تتكـون مـن 

 .ًمتوسطا في قدرته على تذكر الأشكال البصرية

 حالــة شــاب نــسبة ذكائــه في كــل مــن  )(Anastasi& Levee,1954كــما تــذكر أســنتازي وليفــي     

ً، ومــع ذلــك أصــبح حاذقــا في عــزف البيــانو، )70( بينــه، ووكــسلربلفيو –اختبــاري ســتانفورد 

ًومؤلفا موسيقيا، وكانت لد يه مجموعة من القدرات المتميـزة مثـل قـراءة النوتـة الموسـيقية، ً

وتسميع صفحتين ونصف من النثر بع قراءتها مرة واحـدة، ولكنـه لم يكـن يـستطيع تـسجيل 

ًالأفكار من النص، وتسميع قوائم الأعداد، وتذكر التواريخ، وكان ضـعيفا في الـذاكرة البـصرية، 

 اختبار ترتيب الصور لوكسلر، وكانـت نـسبة ذكائـه واختبارات الاستقراء، وحصل على صفر في

 ).1980أبو حطب، ) (52(وكانت نسبة ذكاه العملي ) 92(اللفظي في اختبار وكسلر 

كذلك الحال يمكن أن نجد الاختلافات في نمو صفات الفرد الواحد بـين العـاديين والعبـاقرة     

الات الفردية لهؤلاء كـشفت أن الـسمات فدراسة الح. ًوذلك استنادا إلى نتائج اختبارات الذكاء

فالموهبة الموسيقية، . نفسها التي وجدت عند ضعاف العقول موجودة عند العاديين والعباقرة

أو القدرة على الرسم، أو القدرة في الأعمال الميكانيكية موجـودة عنـد العـاديين، وقـد نجـدها 

ن وصـفوا بالألمعيـة الرياضـية لم فقـد بينـت الدراسـات أن مـ. ناقصة عند المتفوقين في الذكاء

 ًيكونوا من المتفوقين جـدا في اختبـارات الـذكاء العـام، حيـث أن القـدرة العدديـة قـد توجـد 

ــاك ســوى القــدرة  ــه لا يوجــد هن  كقــدرة مــستقلة عــن المــستوى العقــلي العــام للفــرد، وأن

 ن ضـعاف فقـد بينـت الدراسـات أ. اللغوية التي ترتبط بالمـستوى العـام للفـرد بـشكل كبـير

ًالعقول لم يظهروا تفوقـا في الميـدان اللغـوي الـذي يتطلـب اسـتعدادا لفظيـا خاصـا ً ً  فالـذكاء . ً

ــرتبط  ــة، كــما أن النجــاح المهنــي والتعليمــي ي ــة بالقــدرة اللغوي  يــرتبط في الحــضارة الحديث
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ليـة ًأيضا بهذه القدرة أكثر من غيرها، بالإضافة إلى أن الشخص الـذي يتميـز بقـدرة لغويـة عا

 .يمكن استعمالها في تعويض بعض نقائصه

ًلهذا يمكن القول بأن تنوع وتعدد القدرات عند الفرد يتيح له أن يكـون متفوقـا في ناحيـة     

ولهذا لا يمكن الحكم على الفرد بأنـه ) في قدرة من هذه القدرات(من نواحي النشاط العقلي 

ًمتفوق جدا أو ضعيف عقليا في كل القدرات لأن كلاً  من التفوق والضعف العقلي نسبي عند ً

 .كل فرد من الأفراد

 :مدى التغير في سمات الفرد الواحد

أجريت العديد من الدراسات لقياس مدى تغير الـسمات عنـد الفـرد الواحـد، حيـث طبـق    

خلال ذلك عدد من الاختبارات المقننة على عينات كبـيرة مـن المفحوصـين تـم انتقاؤهـا عـلى 

ثل في نواحي نموهم، ومن الممكن هنا اسـتخدام الطرائـق الإحـصائية نفـسها أساس عدم التما

المستخدمة في قياس الفروق بـين الأفـراد لمعرفـة الفـروق بـين سـمات الفـرد الواحـد شريطـة 

، )1927(ففي دراسة أجراها كلارك هـل . تحويل درجات الاختبارات إلى درجات معيارية مثلاً

مفحوصـين مـن تلاميـذ المـدارس الثانويـة، ثـم حللـت / 107 /ًاختبـارا عـلى/ 35/طبق خلالها 

وقـد بينـت النتـائج أن مـدى الاخـتلاف في . النتائج لتحديد مدى تنوع السمات داخـل الفـرد

مـن مـدى الاخـتلاف في الأداء في الـسمة % 80السمات داخـل الفـرد الواحـد يعـادل 

عـن ) De Voss) 1925وفي دراسة أخرى قام بها دي فوس. الواحدة عند مختلف الأفراد

 طفـل موهـوب تـتراوح 100تنوع القدرات لدى الموهوبين، فقد أخذ عينة مؤلفة من 

 قورنـت مـع مجموعـة ضـابطة 149,4 بمتوسـط قـدره 180 – 136نسبة ذكائهم بـين 

ً تلميذا بحيـث كانـت المجموعـة الثانيـة أكـبر مـن المجموعـة 96عشوائية مؤلفة من 

ــشا ــار الأولى مــن العمــر الزمنــي، ومت  بهة معهــا في العمــر العقــلي كــما قــيس باختب

 



 سيكولوجية الفروق الفردية  
 

 53 

وقد طبق الباحث على المجموعتين اختبارات ستانفورد التحصيلية، بالإضافة .  بينه–ستانفورد 

 .إلى اختبارات أخرى للمعلومات في ميادين خاصة

. ًوبعد تحليل النتائج لكل فرد، وجد الباحث فروقـا ذات دلالـة إحـصائية بـين المجمـوعتين   

وعندما قارن نتائج كل زوج محتمل من الاختبارات تبين أن النسبة المئوية لهذه الفـروق بـين 

لمجموعة الموهوبين، كـما تراوحـت بـين % 37و % 13السمات داخل الأفراد كانت تتراوح بين 

% 28,89للمجموعة الضابطة، وكانت نسبة متوسط الفروق في المجموعة الأولى % 40و % 13

ولهذا تم استنتاج أن درجة تمايز القدرات التي اختيرت عنـد %. 27,82 الثانية ، وفي المجموعة

ًالأطفال الموهوبين لا تختلف اختلافـا دالاً إحـصائيا عنـد الأطفـال العـاديين الأكـبر مـنهم سـنا  ً ً

ولهذا بينت هذه الدراسة خطأ الاعتقـاد الـشائع أن مـدى . والمتعادلين معهم في العمر العقلي

لسمات داخـل الفـرد الواحـد عنـد الموهـوبين أو ضـعاف العقـول أكـبر منـه عنـد التنوع في ا

 أظهـرت De Vossفالمقارنة بين الحالات المتطرفة من الموهـوبين والعـاديين في دراسـة . العاديين

 .مدى متماثلاً من التنوع عند المجموعتين

 :الفروق داخل الفرد في النمو العقلي

نب النمو عند الفرد والـذي مـن خلالـه نلاحـظ الفـروق داخـل  النمو العقلي أحد جواُّديع   

فالقدرات العقلية المختلفة التي تكون الذكاء تنمـو بمعـدلات . الفرد في مراحل العمر المختلفة

، طبق فيها اختبار 1921في دراسة قام بها عام " بركس"فقد توصل . مختلفة عند الفرد الواحد

ة الأولى إلى أن الاختلاف داخل المجموعات العمرية أكبر مـن أثناء الحرب العالمي) ألفا الحربي(

 .الاختلافات بين مجموعات الأعمار المختلفة وذلك فيما يتعلق بالنمو العقلي

 إلى أن درجـــــات اختبـــــارات الـــــذكاء تتزايـــــد ) جـــــونز وكـــــونراد(كـــــما توصـــــل    

ـــى ســـن  ـــر حت ـــدم في العم ـــع التق ـــدريجيا م ـــدريجيا21 – 19ًت ـــاقص ت ـــم تتن  ً  ســـنة، ث
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 سنة يتساوى مع متوسط درجات الأطفال في 55إلى حد أن متوسط درجات الراشدين في سن 

أن مقدار النقصان السنوي الذي يطرأ على درجات اختبـار ) فنسنت(وقد وجد .  سنة11سن 

أمـا فـيما  . من الانحراف المعيـاري0.03 سنة فوجده حوالي 60 – 20الذكاء لعينات من أعمار 

في مقيـاس ) اختبارات المفردات والمعلومات العامة والفهـم(ت القدرة اللغوية يتعلق باختبارا

ًوكسلر فقد أظهرت تحسنا ملموسا مع التقدم في العمر حتى سن  وهذا يعود إلى أن  . سنة60ً

 .ًاستخدام اللغة وتنميتها يكون متاحا للراشدين بشكل مستمر طوال سنوات عمرهم

 في الـستينات مـن هـذا القـرن أننـا نقـيس " وآخـرينبـايلي"من جهة أخرى أكدت بحـوث    

فما يقاس خلال السنتين الأوليين من العمر ليس . قدرات مختلفة في مستويات النمو المختلفة

 سـنوات فـإن مـا يقـاس هـو 4 – 2 الحركية، أما ما بـين عـامي –ًإلا نوعا من اليقظة الحسية 

وهـذا مـا أكـده . تم بمعالجـة الطفـل للرمـوزالمثابرة، أما بعد سن الرابعة فإن الاختبـارات تهـ

ففـي مقيـاس سـتانفورد . الفحص العميق لاستخدام الاختبار نفسه في مراحل العمر المختلفـة

بينه مثلاً نجد أن أسئلة الأعمار الأكبر تكون مشبعة بـشكل كبـير باللغـة، وبـالأعمال المجـردة 

.  الحـركي–تبار تركز على النمو الحـسي والرمزية، في حين أن أسئلة الأطفال الصغار في هذا الاخ

. ًومن المحتمل أيضا أن يقيس العمل الواحد الـذي يقـدم في أعـمار مختلفـة قـدرات مختلفـة

ًفاختبار الأشكال الذي يقيس في الأصل الإدراك المكاني في سن أربع سنوات، فإنـه يقـيس أيـضا 

لف مـن منحنيـات عديـدة ولهذا فإن منحنـى النمـو يتـأ. السرعة الحركية في ست عشرة سنة

 ).1980أبوحطب، (متداخلة لقدرات عقلية مختلفة 

 

 



 سيكولوجية الفروق الفردية  
 

 55 

 :قياس الفروق داخل الفرد الواحد

بلفيـو في قيـاس  –تستخدم الاختبارات النفـسية كاختبـار سـتانفورد بينـه، واختبـار وكـسلر   

اشـدين بلفيو الذي يستخدم لقياس ذكاء المـراهقين والر –فاختبار وكسلر. الفروق داخل الفرد

ًمقياسا فرعيا، حيث نتبـين مـن خـلال أداء الفـرد عليهـا جوانـب القـوة / 11/مثلاً يتألف من  ً

فإذا تم ). اللفظي(والضعف، وهل هذه الجوانب تكون في الذكاء العملي أو في الذكاء النظري 

 :اختبار فرد ما في هذا المقياس وحصل على الدرجات التالية في المقاييس الفرعية

 – 5، 11:  الحــساب– 4 ،7:  إعــادة الأرقــام– 3، 13:  الفهــم اللفظــي-2 ، 10: لومــات المع– 1

 رسـم – 9، 10:  تكميـل الـصور– 8، 12:  ترتيـب الـصور– 7، 5:  المفردات– 6، 6: المتشابهات

 .56:  رموز الأرقام– 11، 20:  تجميع الأشياء– 10 ،30: المكعبات

ًلهذا نجد أن هناك تباينا كبيرا دا     خل الفـرد الواحـد، حيـث نجـد أنـه يحـصل عـلى درجـة ً

ومـن أجـل المقارنـة في . متدنية في اختبـار المفـردات، ودرجـة عاليـة في اختبـار رمـوز الأرقـام

فإذا حـصل فـرد مـا في القـدرة . السمات داخل الفرد الواحد يمكن استخدام التوزيع الاعتدالي

، فإنـه مـن أجـل المقارنـة بـين 80ة ، وفي القـدرة اللفظيـة عـلى درجـ60العددية عـلى درجـة 

وذلك بعد ) س(الدرجتين لابد أن ننسب هاتين الدرجتين إلى المجموعة التي ينتمي إليها الفرد 

استخراج المتوسط الحـسابي والانحـراف المعيـاري لـدرجات الأفـراد في المجموعـة ثـم حـساب 

 الاختبـارين وفـيما يـلي الدرجة المعيارية لكل درجة من الدرجتين التي حصل عليهـا الفـرد في

 :ًتوضيحا لذلك
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 انحراف المجموعة متوسط المجموعة )س(درجة  

 8 55 60 القدرة العددية -

 7 70 80 القدرة اللفظية -

أفضل؟ فإنه من أجـل الإجابـة ) س(لهذا فإنه عندما نسأل في أي القدرتين يكون المفحوص     

 :، في كل من القدرتين فيكون)س(عن ذلك لابد من حساب الدرجة المعيارية لدرجة 

 0,63 =  = = الدرجة المعيارية للقدرة العددية 

 1,43 =  = = الدرجة المعيارية للقدرة اللفظية 

 .انحراف الدرجة عن متوسطها: حيث أن ح

 .الانحراف المعياري للمجموعة: ع

م كل من الدرجات المعياريـة للقـدرة العدديـة والقـدرة اللفظيـة نجـد أن درجـة ومن خلال مقارنة قي

 .في اختبار القدرة اللفظية أفضل من درجته في القدرة العددية بالمقارنة مع المجموعة) س(المفحوص 

 :خصائص الفروق الفردية

لخـصائص ًاستنادا إلى ما تقدم ذكـره حـول الفـروق داخـل الفـرد الواحـد يمكـن اسـتنتاج ا    

 :(*)التالية

  يتبع توزيع الفروق داخل الفرد في صورته العامـة التوزيـع الاعتـدالي، حيـث نجـد أن

معظــم درجــات الفــرد في مختلــف الــسمات تتمركــز حــول المتوســط، والقليــل مــن 

 .الدرجات تنحرف نحو اليمين أو اليسار من المتوسط

 ًتبـاين يختلـف أيـضا مـن هناك اختلاف في مدى تباين السمات داخل الفرد، وهـذا ال

 .شخص لآخر

                                                 
 .470-468، ص 1981الأنجلو المصرية، : القاهرة. القدرات العقلية . أبو حطب، فؤاد(*)
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  ًلا توجد علاقة دالة إحصائيا بين مستوى القدرة العقلية ودرجة الاختلاف في الـسمات

 .داخل الفرد الواحد

  يؤكد العديد من البحوث أن العلاقة بين مستوى القدرة العقلية ودرجة التباين داخل

ف العقـول أعـلى منـه عنـد بمعنـى أن التبـاين عنـد الأفـراد ضـعا. الفرد علاقة سالبة

وعنـدما قورنـت . ًالمتوسطين في الذكاء، وعند المتوسطين أعلى منه عند المتفوقين عقليا

 ً.مجموعات المتفوقين والمتوسطين لم يظهر بينهما فروق دالة إحصائيا

 تتناقص الفروق داخل الفرد الواحد مع تزايد التدريب ومع التقدم في السن. 

 اخـل الفـرد الواحـد تعتمـد عـلى معـاملات الارتبـاط بـين مقـاييس تبـاين الـسمات د

معادلـة لحـساب متوسـط تبـاين الـسمات ) برستون و جيسيلي(وقد اقترح . السمات

 :لمجموعة من المفحوصين على النحو الآتي

 

 .متوسط تباين السمات : 2م ع : حيث أن

 عدد الاختبارات: ن

مـع ملاحظـة أن عـدد هـذه  عاملات الارتباط بـين هـذه الاختبـاراتمجموع جميع م: مج ر 

 )1-ن ( ن :المعاملات في هذه الحالة هو

 وهـذا يعنـي أن . ًالارتباط بين ما تقيسه اختبارات القدرات الخاصة وغيرها من القدرات صفرا

ط بـين هـذه الاختبارات التي تقيس القدرات الموسيقية والفنية والميكانيكية والحركيـة فـإن الـتراب

 فالقدرة العالية في مجال من. القدرات بعضها مع بعض أو بينها وبين الذكاء كقدرة عامة هو صفر

        مج ر          
 --------  -1=  2م ع

 2                   ن
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المجالات قد يصاحبه قدرة منخفضة في جوانب أخرى، وهذا دليل على وجـود الفـروق داخـل 

 .الفرد الواحد
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 الفصل الثالث

 الفروق بين الجماعات

 

 أهداف هذا الفصل

 :الب في نهاية هذا الفصل أنيتوقع من الط

 صعوبات دراسة الفروق بين الجماعاتيحدد  -

 الفروق بين الجنسين في الشخصيةّيميز  -

  الفسيولوجية–الفروق بين الجنسين في الصفات الجسمية  -1

 الفروق بين الجنسين في القدرات العقلية المعرفية -2

 الفروق بين الجنسين في سمات الشخصية -3

  على أسس حضاريةالفروق بين الجنسينيحدد  -

 الفروق العرقيةيوضّح  -

 



 سيكولوجية الفروق الفردية   

 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سيكولوجية الفروق الفردية  
 

 61 

 الفصل الثالث

 الفروق بين الجماعات

 :مقدمة

في هذا الفصل سنلقي الضوء على الفروق بين الجماعات، حيث أن الجماعات قـد تكونـت     

بفعل التقاليد الاجتماعية والحضارية، كـما نجـد أن الجماعـات تـصنف عـلى أسـاس الجـنس 

جماعات المدن وجماعات الريـف، (، أو على أساس المنطقة التي يسكنون فيها ) إناث–ذكور (

أو جماعات السهول وجماعات الجبال، أو سكان الأقاليم الداخلية وسكان الأقـاليم الـساحلية، 

 ).الخ... أو سكان المناطق الباردة وسكان المناطق الحارة

ت من شأنه أن يساعدنا في معرفة الفـروق بـين دراسة وتحليل الفروق بين الجماعالذا فإن     

الأفراد بصورة عامة، حيث أن وجود الاختلافـات بـين أبنـاء المجتمعـات دليـل عـلى أن هنـاك 

 .ًفروقا بين الناس

 :صعوبات دراسة الفروق بين الجماعات

يواجه الباحث العديد من الصعوبات عند دراسته للفروق بـين الجماعـات ويمكـن تحديـد     

 :الصعوبات بما يليهذه 

 : صعوبات تتعلق باختيار العينة–أ 

 ًعنــدما يــتم مقارنــة مجمــوعتين في صــفة مــن الــصفات، ووجــد أن هنــاك فروقــا بيــنهما،     

 فإنــه يهمنــا معرفــة فــيما إذا كانــت هــذه الفــروق هــي فــروق حقيقيــة أم هــي عرضــية أو 

 والخطــأ المعيــاري. عيــاريتتعلــق بخطــأ في اختيــار العينــة، ويــسمى هــذا الخطــأ بالخطــأ الم

 للفرق بين نتائج المجموعتين يتوقف في الأساس على حجـم العينتـين، وعـلى مقـدار التـشتت 

 إذ كلــما كــبر التــشتت في أي مجموعــة فــإن الخطــأ المعيــاري . الموجــود بــين أفــراد كــل عينــة

 عينــة ولهــذا يمكــن الاعــتماد أكــثر عــلى النتــائج عنــدما تكــون ال .للفــرق النــاتج يكــون أكــبر
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كبيرة، فإذا كبرت العينة حتى تشمل المجتمع الأصـلي، فـإن الخطـأ المعيـاري ينعـدم، ويـصبح 

ولهذا فإن ما تم التوصل إليـه مـن نتـائج بـشأن الفـروق بـين الجنـسين أو بـين الـسود . ًصفرا

فالعينة إذا لم يكـن اختيارهـا . والبيض أو غير ذلك، قد يكون منشؤها أخطاء في اختيار العينة

ً، أو قد تكون العينتان لمجموعتين مختارتين اختيـارا، )مختارة(ًوائيا، فإنها قد تكون منتقاة عش

ولكن العوامل المتدخلة في اختيار العينة الأولى تختلف عن العوامل المتدخلة في اختيار العينة 

ثانيـة الثانية، حيث من الممكـن أن تكـون العينـة الأولى ممثلـة للطبقـة العليـا، أمـا العينـة ال

 .فتكون ممثلة للطبقة الدنيا أو الوسطى مما يوصلنا إلى نتائج لا يمكن الوثوق بصحتها

 : صعوبات تتعلق بالفروق في معدل سرعة النمو–ب 

. إن الفروق بين الجنسين قد تعود إلى وجود فروق في معدل سرعة النمو عند كلا الجنـسين    

ات يـصلن إلى سـن النـضج أسرع مـن الـذكور، فقد تبين من خلال الدراسات والبحوث أن البن

ًكما أن نمو البنات في سن الطفولة أيضا يتقدم على نمو الذكور، حيث تـصل الفتيـات إلى سـن 

وهذا النمو المبكر عند الفتيـات . المراهقة بشكل مبكر أكثر من الفتيان بحوالي سنة إلى سنتين

احية العقلية، وهذا ما يفـسر تفـوق بنـات ًلا يكون فقط في الناحية الجسمية وإنما أيضا في الن

ولكـن مـن . المدارس الأولية في اختبارات الذكاء على البنين من العمر والصف الـدراسي نفـسه

الممكــن أن تتــأثر بعــض الــصفات الشخــصية والانفعاليــة مــع الاقــتراب مــن المراهقــة نتيجــة 

راء دراسـات مقارنـة بـين  الفسيولوجية، الأمر الذي يوجد صـعوبة في إجـ–التغيرات الجسمية 

 .الجنسين في بعض سني العمر

 أمــــا فــــيما يخــــتص بــــالفروق بــــين الأجنــــاس، فقــــد اقــــترح بعــــض الكتــــاب أن     

ـــا  ـــإن م ـــذا ف ـــن غيرهـــا، وله ـــا أسرع م ـــو جـــسميا وعقلي ـــا تنم ـــة ربم ـــاس البدائي ًالأجن ً 
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ولة المبكرة نزعمه عن التأخر العقلي في بعض الأجناس يصبح من العسير توقع ظهوره في الطف

ًنظرا لزيادة سرعة النمو لدى الأطفال، غير أن مثل هذا النقص يزداد وضوحا كلما اقترب الفرد  ً

 .19699أنستازي وآخرون، (من مرحلة الشباب والكهولة 

 : صعوبات تتعلق بالمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي العام–ج 

ددة منهـا العـادات والتقاليـد وأوجـه النـشاط تؤثر على نتائج اختبارات الذكاء عوامل متع    

فـالأخوة الـذكور والإنـاث الـذين . التي يمارسـها الفـرد عـادة، والاتجاهـات المتعلقـة بتنـشئته

ًيعيشون في بيت واحد يتعرضـون غالبـا إلى ظـروف بيئيـة متباينـة، حيـث نجـد تمييـزا لأحـد  ً

كما نلاحظ أثر . انب شخصيته كافةالجنسين على الآخر، وهذا بدوره يؤثر على نمو الفرد في جو

المستوى الثقافي عند أبناء السلالات المختلفة عنـد إجابـاتهم عـن أسـئلة الاختبـارات العقليـة، 

حيث أن بعض جوانب الاختبارات تتطلب بعض المعلومات والتي لا تكون متوفرة أو معروفة 

وق بـين الأجنـاس المختلفـة بالإضافة إلى ذلك فإنه عند تقدير الفـر. لدى أبناء بعض السلالات

في أداء الاختبـارات بعـين " عامـل الـسرعة"عن طريـق الاختبـارات العقليـة، لا بـد مـن أخـذ 

ففـي بحـث تنـاول أبنـاء . الاعتبار، والنظرة الخاصة إلى قيمة الـسرعة في مختلـف الحـضارات

 – Pinterباترسـون و البيض والسود والهنود مـن خـلال إجابـاتهم عـلى الاختبـار العمـلي لبنـتر

Paterson Per Formance Scale وجـد الباحـث أن الهنـود يفوقـون البـيض في دقـة الإجابـة كـما ، 

 ًكـما وجـد أيـضا أن الـسود يتـساوون . ظهر ذلـك مـن خـلال عـدد الأخطـاء عـن كـل سـؤال

 أمـا نتيجـة الأسـئلة التـي تطلـب الـسرعة، فكانـت جميعهـا . مع البيض أو يفوقـونهم بقليـل

 عنـــد مقارنـــة أبنـــاء الجـــنس الواحـــد الـــذين يعيـــشون في مـــستويات و. لـــصالح البـــيض

 ثقافيــة متباينــة، تبــين أن هنــاك اختلافــات تــدل عــلى أن ســبب الفــروق في الــسرعة يعــود 
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فقد وجد أن أبناء الهنود الـذين يتـابعون . إلى الجو الثقافي العام وليس إلى الناحية البيولوجية

ً مدرسـون بـيض، هـم أسرع دائمـا مـن أبنـاء الهنـود دراستهم في مدارس حكومية يدرس فيها

وهذا يعود إلى عدم تقدير الهنود المقيمين في منـاطقهم . الذين يقيمون في مناطق خاصة بهم

كما أن المستوى المتوقع . الخاصة لأهمية الوقت والسرعة في الحياة مثل البيض من الأمريكيين

ولهـذا . لجماعات مهما كانت نشأة هذه الفروقًمن الجماعة يؤثر دائما في وجود الفروق بين ا

فإن الجو الأسري، وجو العمل، والاتصالات القائمـة مـع الأفـراد، تحـدد كلهـا المـستوى الـذين 

ًولذلك يصبح الفرد مقتنعا بأنه لا يمكن أن يتخطى حـدودا معينـة . ينبغي أن يصل إليه الفرد ً

ء بعـض الأعـمال، ويكـون لـه اتجاهـات لأنه أقل من غيره، أو أنه يظهر مقـدرة خاصـة في أدا

وهـذا كلـه يفرضـه الجـو الثقـافي الـذي يعـيش في إطـاره الفـرد . معينة بشأن بعض المـسائل

 .والجماعة

بالإضافة إلى ذلك فإن فرص التربية المتاحة لكل مـن الـذكور والإنـاث غـير متـساوية إذ أن     

 يكن فيها حتـى منتـصف القـرن التاسـع ًأمريكا وهي أكثر دول العالم تقدما في تربية المرأة، لم

عشر معهـد واحـد في مـستوى الكليـات لقبـول الطالبـات، بالإضـافة إلى أن التـدريب المهنـي 

وحتى في المـدارس الابتدائيـة . والدراسات العليا لم تكن متوفرة لهن إلا بعد هذا التاريخ بكثير

مناهج البنات بسيطة بالمقارنة والثانوية أعدت مناهج خاصة لكل من البنين والبنات، وكانت 

مع مناهج البنين، وكان نصيب العلوم فيها أقل مـن نـصيب الآداب والفـن، وهـذا مـا أثـر في 

ــارات العقليــة ــسود . إيجــاد الفــروق بــين الجنــسين في الاختب ــود الأمــريكيين وال كــما أن الهن

 في مـستواها مـن الأمريكيين الذين ولدوا في أمريكا يحصلون كجماعة على تربية مدرسية أدنى

ًوهــذا أيــضا مــن شــأنه أن يــؤثر عــلى أداء المجمــوعتين في نتــائج . تلــك التــي يتلقاهــا البــيض

 .اختبارات الذكاء والقدرات العقلية الأخرى
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كما بينت البحوث أن هناك علاقة بين المستوى الاقتصادي والاجتماعي ونـسب الـذكاء قـد     

ي والاجتماعي في بيوت المهاجرين والهنود والـسود  ، فالمستوى الاقتصاد0,40تصل إلى حدود 

كـما أن فـرص . في أمريكا أقل بكثير من المـستوى الاقتـصادي والاجتماعـي للأمـريكيين البـيض

العمل والتوظيف ليست واحدة بالنسبة للأمريكيين الأصـليين والمهـاجرين وحتـى الأمـريكيين 

وق بـين الجماعـات في نـسب الـذكاء وهذه المستويات غير المتكافئة تحـتم وجـود فـر. السود

 .ًوالقدرات العقلية الأخرى استنادا إلى التمايز في المستوى الاقتصادي والاجتماعي

 :الصعوبات المتعلقة باللغة –د 

ًتؤثر الصعوبات اللغوية تأثيرا واضحا في نتائج اختبارات الذكاء ولهـذا فـإن المهـاجرين الـذين . ً

يـتكلم أبنـاؤهم لغتـين، لغـتهم الأصـلية في المنـزل، واللغـة عاشوا في أمريكا سـنوات عديـدة، 

ًالإنجليزية في المدرسة، مما يوجد تباينا واضحا في الطلاقة والـسهولة في اسـتعمال اللغـة، أو في  ً

ومـما يؤيـد ذلـك أن انخفـاض الـدرجات في . المحصول اللغوي بينهم وبين الأمريكيين الأصليين

ًجانب قلت كثيرا، أو اختفت تقريبا عند تطبيق الاختبارات غير الاختبارات اللفظية بالنسبة للأ ً

 بنـتر و(للجـيش الأمـريكي، واختبـار ) بيتـا(ومن أمثلة الاختبـارات العمليـة، اختبـار . اللفظية

 ).لآرثر(، والاختبار العملي )باترسون

 :الفروق بين الجنسين على أسس حضارية

الشعوب البدائيـة بعـض الـصفات التـي لقد لاحظ الباحثون من خلال دراستهم لحضارة 

دراسة على ثلاث ) Mead) 1935فقد أجرت مارجريت ميد . تميز سلوك الرجال عن النساء

ًبيئات متباينة، تمثل كل منها نوعا مختلفا لشخصيات الرجال والنساء فقـد كانـت البيئـة . ً

أهلهـا في سـفوح  والتـي يعـيش Arapeshالأولى تمثل البيئة التي تعيش فيها قبيلة الآرابـش

 الجبــال ويــشتغلون بــالرعي والزراعــة، حيــث يبــدي الرجــال والنــساء في هــذه القبيلــة 

ــمال  ــاونون في أع ــساء يتع ــال والن ــن الرج ــلا م ــث أن ك ــة، حي ــصية متماثل ــفات شخ  ص
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أمـا . متشابهة، وينعدم بينهم التنـافس، ويميلـون إلى المـسالمة والهـدوء، وتلبيـة رغبـات الغـير

 التي يعمـل أهلهـا بالـصيد والقـنص وقطـع Mundugumurفهي قبيلة المندجمورالقبيلة الثانية 

ًالأشجار، ويتصف أهلها رجالاً ونساء بالقسوة ويميلون إلى العدوان والمقاتلة، ويكون التنـافس 

 والتي يـسكن أهلهـا Tchambuli أما القبيلة الثالثة فهي قبيلة تشامبولي. بين الجميع على أشده

وفي هـذه القبيلـة يتخـذ الرجـال مظهـر الأنوثـة . ويشتغلون بـصيد الأسـماكفي بيئة ساحلية، 

فالنـساء . واتجاهها، في حين أن الإناث يتوجب علـيهن العمـل، ويتخـذن كـل مظـاهر الرجـال

أمـا الرجـال فيتـصفون بالتخنـث، . يعملن داخل وخارج المنزل، ويحملـن الأطفـال ويـرعينهم

ت للترفيه عـن النـساء، ويخـضعون لهـن ويتـأثرون وتنحصر وظيفتهم بالرقص، وإقامة الحفلا

ًبآرائهن، ويشعرون بحاجتهم إليهن اقتـصاديا وعاطفيـا طـوال الحيـاة إن هـذه الفـروق بـين . ً

 .الذكور يعود إلى التنظيمات الاجتماعية والتقاليد الحضارية في البيئات الثلاث المذكورة

 :الفروق العرقية

اسـة الفـروق بـين الجماعـات عـلى أسـاس العـرق أو إن هناك صعوبات عديدة تعترض در    

السلالة من ضمنها الصعوبات المنهجية، والصعوبة في اختيار عينات متماثلة وممثلة، بالإضافة 

 .إلى مشكلة الاختبارات التي تصمم  في إطار ثقافة معينة

ًوالدراسات التي حظيت اهتماما كبيرا من قبل علماء الـنفس هـي الفـروق في الـذ     كاء بـين ً

السود والبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن معظم الدراسات التي أنجـزت، بينـت 

.  درجـة لـصالح البـيض15 – 12ًأن هناك فروقا في حاصل الذكاء بين البيض والسود يـصل إلى 

 ًوقد تبين أيضا أن الأطفال الـذين عاشـوا في محـيط غنـي مـع أمهـات مهـرة وبديلـة في مركـز 

ــدريبا وإرشــادابحــوث  ــين ت ــات تلق ــع الأمه ــن أن جمي ــالرغم م ــاء ب ــثر ذك ــانوا أك ًك ــد . ً  وبع
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ًأربع سنوات حصل الأطفال على مكاسب كبيرة في الذكاء، مما يـشير إلى أن تحـسنا في حاصـل 

 ً.الذكاء في حدود ثلاثين نقطة قد يكون ممكنا

روق بـين البـيض والـسود كبـيرة أما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فـإن الفـ    

ولكن أنـصار الوراثـة . ًجدا، ويذكر أنصار البيئة بأنها السبب في تدني حاصل الذكاء عند السود

حاولوا تفسير الفروق في الذكاء بين السود والبيض على أساس وراثي، ويـرون أنـه بـالرغم مـن 

الـذكاء عنـد الـسود يبقـى التحكم بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة، فـإن التـدني في حاصـل 

 وجـد أن نـسبة الـسود الـذين لـديهم ) (Willerman,1979 وفي دراسة قام بها ويلـرمن. ًموجودا

كانت أكبر بكثير من نسبة البيض الـذين حـصلوا عـلى حاصـل الـذكاء ) 75(حاصل ذكاء دون 

 –عيـة نفسه وما دون ذلك، بالرغم من أنه قـد تـم الـتحكم في الأوضـاع الاقتـصادية والاجتما

أن الفروق في متوسط حاصـل الـذكاء تبقـى بـين المجموعـات ) 1966(وقد ذكر شبز . الأسرية

 . نقطة20,3ذات المستويات الاقتصادية والاجتماعية العليا وقد تصل إلى 

 أن الوضع الاقتصادي والاجتماعـي قـد لا يكونـا (Jensen,1981)بالإضافة إلى ذلك دلل جنسن     

ًسببا مهما لتدني ح اصل الذكاء، فقد قـارن بـين الأطفـال البـيض والـسود والمكـسيكيين، ولكـن ً

كما وجد . كانت درجاتهم أقل في الاختبار اللفظي، والاختبار العملي المتحررين من أثر الثقافة

ًأيضا أن المكسيكيين قد حصلوا على درجات أقل جودة في الاختبارات اللفظية، مما يدل أنهـم 

وجد أن السود قد حصلوا على درجات أفضل في الاختبارات اللفظية، مما كما . ًمحرمون ثقافيا

ًينبغي الاعتقاد بأن الصعوبات اللغوية تعد سببا معوقا في الأداء عـلى اختبـارات الـذكاء عنـد  ً

وقد . ًالسود، كما أن أداءهم كان سيئا في الاختبارات العملية والاختبارات المتحررة من الثقافة

ثة ذلك بأن تدني حاصل الذكاء عند السود هو وراثي أكثر مـن كونـه يعـود إلى علل علماء الورا

 .حرمان ثقافي، أو عدم إتقان اللغة الإنجليزية
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. أما أنصار البيئة فيرون أن انخفاض حاصل الذكاء يعـود إلى عوامـل اقتـصادية واجتماعيـة    

ذكاء الأطفال الـذين ولـدوا مـن  بين حاصل (Willerman, et. al.,1974)فقد قارن ويلرمان وآخرون 

ًأمهات بيض وآباء سود، مع أطفال ولدوا من أمهات سود وآباء بيض، فوجدوا أن هناك فروقـا 

في المتوسطات لصالح أطفال الأمهات البيض، مما يؤكـد أن للتـأثيرات البيئيـة الـدور الكبـير في 

عـي الواضـح في الطفولـة انخفاض حاصل الذكاء، وهـذا مـا يؤكـد تـأثير الأم التربـوي والاجتما

 أنـه عنـدما تـم تبنـي الأطفـال الـسود (Scarr& Weinberg,1976) كما بين سكار ووينـبرغ. المبكرة

ًالذين كان آباؤهم ذوي ثقافة متوسطة مـن قبـل أسر بيـضاء ميـسورة اقتـصاديا فـإن هـؤلاء 

 أطفـال الأطفال قد حصلوا على درجة أعلى في متوسط حاصل الذكاء، والتحصيل الدراسي مـن

وبالنسبة للعامل الثقافي، وجد أنصار البيئة أن انخفـاض حاصـل الـذكاء يعـود . السكان البيض

إلى أن الثقافة السائدة لدى السود تختلف عن الثقافة السائدة لدى البيض، وذلك من حيـث 

ًفثقافـة الـسود لا تعطـي اهتمامـا كبـيرا لنـوع التحـصيل . نظرتهم للتحصيل والأداء الأكاديمي ً

لمقاس من خلال النجاح الأكاديمي، مما يـؤدي إلى عـدم تـشجيع الأبنـاء عـلى الأداء الجيـد في ا

اختبار الذكاء، بعكس الأطفال البيض الذين تعلمـوا مـن خـلال الثقافـة الـسائدة لـديهم بـأن 

ًيعطوا قيمة في الأداء على الاختبـارات المدرسـية، ويعـيرون اهتمامـا كبـيرا للنجـاح الأكـاديمي،  ً

ولكـن الدراسـات التجريبيـة لم  .ي من شأنه أن ينعكس على أدائهـم في اختبـارات الـذكاءوالذ

تؤكد ذلك، إذ أن المحاولة لزيادة الدافعيـة عنـد الأطفـال مـن قبـل الآبـاء لم تـؤثر عـلى رفـع 

 .متوسط حاصل الذكاء
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 الفصل الرابع

 الفروق الفردية في مكونات الشخصية

 

 أهداف هذا الفصل

 :طالب في نهاية هذا الفصل أنيتوقع من ال

 :الفروق الفردية في مكونات الشخصيةيحدد  -

  الفروق الفردية في النواحي الجسمية:     أولاً

  الفروق الفردية في النواحي المزاجية: ً     ثانيا

  المعرفية–الفروق الفردية في النواحي العقلية : ً     ثالثا

 مفهوم الذكاءّيعرف  -

 .ت العاملية في الذكاءلنظريايوضّح  ا-

 : استنادا إلىالعوامل الوراثية والبيئية في الفروق الفردية في الذكاءّيميز  -

  دور العوامل الوراثية في الذكاء-أولاً

  دور العوامل الاجتماعية والثقافية في الذكاء-ًثانيا 
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 الفصل الرابع

 الفروق الفردية في مكونات الشخصية

 :قدمةم

إن أكثر ما يهمنا في ميدان علم النفس هو دراسـة الفـروق الفرديـة في مكونـات الشخـصية    

ففـي الميـدان التربـوي مـثلاً لا يمكننـا الحـصول عـلى جماعـات . خاصة من الناحيـة النفـسية

ًمتجانسة من التلاميذ داخل الفصل الواحد، فكل فرد يسلك بطريقـة مختلفـة تبعـا لمواهبـه، 

 .ته، وميوله، ودوافعه، وحاجاته الانفعالية، وغير ذلكواستعدادا

والشخــصية كــما عرفهــا . فــالفروق الفرديــة ظــاهرة عامــة في مختلــف مظــاهر الشخــصية    

التنظيم الدينامي في نفس الفرد لتلك الاستعدادات الجسمية والنفـسية التـي : (هي" ألبورت"

 .(*))66، ص1984بركات، ) (تحدد طريقته الخاصة للتكيف مع البيئة

ذلك النظام الكامل من الميول والاستعدادات الجسمية : ًالشخصية أيضا بأنها" بيرت"ّكما عرف 

ًوالعقلية، الثابتة نسبيا، والتي تعتبر مميزا خاصـا للفـرد، وبمقتـضاها يتحـدد أسـلوبه الخـاص  ً ً

 ).1984بركات، (للتكيف مع البيئة المادية والاجتماعية 

 :ين نستنتج ما يليمن التعريفين السابق

يـشير إلى فكـرة الديناميـة في الشخـصية أي إلى التفاعـل المـستمر بـين " ألبورت"  إن تعريف 

الشخـصية لا تتغـير  يركز على فكرة الثبات النسبي أي أن عنـاصر" بيرت"عناصرها، في حين أن 

 .ًكثيرا على طول الزمن

                                                 
 .1984 القياس النفسي والتقويم التربوي، دار القلم، الكويت، 2علم النفس التعليمي، ج: محمد خليفة بركات(*)
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جوانب الشخصية، فهي أكثر مـن مجـرد كلا التعريفين السابقين يؤكدان فكرة التكامل بين  -2

 .مجموع هذه الصفات في الشخصية

كلا التعريفين قسما صـفات الشخـصية إلى صـفات بيولوجيـة جـسمية مثـل لـون الـشعر،  -3

 ).الخ... مثل الذكاء، والانفعال، والمزاج(الخ، وصفات عقلية ... والتركيب الغددي، ولون العيون

 .لوراثة والبيئة وتفاعلهما في تكيف الفردكلا التعريفين يؤكدان أهمية ا -4

ًكما يظهر في كل من التعريفين فكرة التميز التي تجعل كل فـرد مختلفـا عـن غـيره وهـذا  -5

 .يشكل الأساس الهام الذي يعطي للشخصية معناها" ألبورت"التميز في نظر 

ل الهـدف الـذي والشخصية الإنسانية هي نقطة البداية في جميع الدراسات النفسية، كما تمثـ

وسبيلنا إلى دراسة الشخصية هو نـشاطها سـواء أكـان هـذا النـشاط . نرمي الوصول إلى فهمه

ًحركيا أم لفظيا وتمتـد الفـروق الفرديـة لتـشمل جميـع جوانـب النـشاط الـذي يـصدر عـن . ً

 .الشخصية

فالشخــصية هــي أســاس دراســة علــم الــنفس وهــي وحــدة الحيــاة العقليــة، والنفــسية،     

ًلذلك فهي تمثل نطاقا متكاملاً من الخـصائص الجـسمية والنفـسية الثابتـة نـسبيا . ةوالجسمي ً

 .والتي تميز الفرد عن غيره من الأفراد كما تحدد أساليب نشاطه وتفاعله مع البيئة الخارجية

فـالبعض . ويختلف الباحثون في الشخصية في نظرتهم للأهمية النسبية لمكونات الشخـصية    

ً خاصا للنواحي الجسمية والانفعاليـة والمزاجيـة وهـؤلاء يمثلـون علـماء الطـب ًيولون اهتماما

ًأما علماء النفس التربوي فيولون اهتماما خاصا للنواحي العقليـة المعرفيـة... النفسي في حـين . ً

 .أن علماء النفس الجنائي يؤكدون على أهمية النواحي الاجتماعية والخلقية
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 :لشخصيةالفروق الفردية في مكونات ا

وتؤكد الدراسات الإحصائية أن الفروق الفردية في هـذه المكونـات الشخـصية تميـل إلى أن     

فـإذا فحـصنا القـوائم المتعـددة التـي يـضعها . ترتبط فيما بينها لتشكل سمات أكـثر عموميـة

 :ًالعلماء لمكونات الشخصية نجدها تتفق غالبا على الأبعاد الرئيسية التالية

 .يةالنواحي الجسم - أ

 .النواحي العقلية المعرفية - ب

 .النواحي المزاجية - ج

 .النواحي الخلقية - د

 .النواحي البيئية -هـ

 

 :الفروق الفردية في النواحي الجسمية: أولاً

إن دراسة الفروق الفردية لا يمكـن أن تكتمـل دون الأخـذ بعـين الاعتبـار نـواحي التكـوين    

ويـتجلى ذلـك . ة النفسية للفرد وتتأثر بهافالنواحي الجسمية تؤثر على الحال. الجسمي للفرد

في الحالات المزاجية والانفعالية التي تعتمد في أساسها على التفاعل الكيميائي والغددي وحالة 

 ً.الأعصاب أيضا

 فـالأمراض الجـسمية مـثلاً تـؤثر في الناحيـة. كما تؤثر الناحية الجسمية في الناحية العقليـة   

فالجسم يعمل بطريقة متكاملة، ومن . ، وتؤثر في الشخصية ككلًالعقلية وتحدث آلاما نفسية

وذلك حين تحليـل ... الصعب فصل الناحية الجسمية عن الناحية العقلية، والناحية الانفعالية

وسوف نبين فيما يلي أهمية بعض النواحي الجسمية في الفروق الفردية مـع . الفروق الفردية

 .حي الأخرى وتتأثر بهاالتأكيد بأن كل ناحية تؤثر في النوا
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 : حالة الحواس– 1

 الحواس حلقة الوصل بين المنبهات الخارجية أو الداخلية ووعينا وإدراكنا لها، أو وسيلة ُّدتع   

فهي أبواب المعرفـة في الإنـسان ووسـيلة الإدراك . إيصال بين الفرد والعالم الخارجي المحيط به

فراد فيما بيـنهم في قـوة الحـواس أو ضـعفها مـما ويختلف الأ. والإحساس بالمؤثرات الخارجية

 .يؤدي إلى اختلاف قدراتهم على التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها

ًكما تختلف شدة الإحساس من حاسة إلى أخـرى في الفـرد الواحـد، وذلـك طبقـا للطاقـات     

 .ًالنوعية لدفعاتها العصبية التي ولد مزودا بها

ًلفروق الفرديـة في حاسـة الـسمع أكـثر اتـساعا مـن تلـك الفـروق في ًوقد ثبت تجريبيا أن ا   

فهناك تفاوت كبير بين الناس في حدة السمع، فـبعض الأفـراد لـديهم ضـعف في . حاسة البصر

الــسمع بإحــدى الأذنــين أو كلــيهما، والــبعض الآخــر لــديهم ضــعف خــاص لــبعض الــنغمات 

 .اسـتفادتهم مـن المـؤثرات الـسمعيةًوالدرجات الـسمعية، الأمـر الـذي يـؤثر كثـيرا في مـدى 

ًوالسبب في ذلك يرجع أحيانا إلى ضـعف الأعـصاب الـسمعية، أو الالتهابـات المزمنـة في الأذن 

 .الوسطى، أو إصابة العظام السمعية، أو نحو ذلك

. أما بالنسبة لحاسة الإبصار، فهي من أهم وسائل الاتـصال بـين الإنـسان والعـالم الخـارجي    

وروابطها العصبية أعظم الوسائل التي يحصل بهـا الإنـسان عـلى معلومـات عـن وتمثل العين 

مـن معلوماتنـا عـن العـالم الخـارجي %) 90(وتؤكد التجارب أن ما يزيد عن . العالم الخارجي

م أن أكـثر الخـبرات الإدراكيـة )Dexon )1972ويؤكد دكـسون. تأتينا عن طريق حاسة الإبصار

لصغير والحيوان هي انطباعه البصري الأول عن أحـد أبويـه لأن أهمية، والتي تتوفر للإنسان ا

 ً.هذه الخبرة تبدو كما لو كانت تؤدي إلى ارتباط قوي بالموضوع المدرك بصريا
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وقد دلـت التجـارب عـلى وجـود فـروق واسـعة بـين الأفـراد في حـدة الإبـصار فالأشـخاص    

 .يد من الفروق الفرديةالمعوقون مثلاً تتأثر حاسة الإبصار عندهم وتؤدي إلى مز

أما بالنسبة لحاستي الشم والـذوق عنـد الإنـسان وسـائر الكائنـات الحيـة، فلهـما خاصـية     

أساسية تميـزهما عـن سـائر الحـواس الأخـرى ألا وهـي ا لاسـتجابة للمنبهـات ذات الطبيعـة 

عنـد ًوالجدير ذكره أن الفروق الفرديـة في حاسـتي الـشم والـذوق، أقـل وضـوحا . الكيميائية

وبالرغم مـن ذلـك فـإن بعـض الأفـراد يكونـون أكـثر . الأفراد منها في حاستي السمع والإبصار

حساسية في الشم والتذوق من البعض الآخر، وهناك أفراد آخـرون يكـون عنـدهم ضـعف في 

إحدى هاتين الحاستين أو كلتيهما الأمر الذي يؤثر في التعامل بين الأفراد، وما يتبـع ذلـك مـن 

ًأما حاسة اللمس فتعتبر مهمة جدا بالنـسبة للإنـسان، . ت المتعلقة بهذه الإحساساتالانفعالا

إذ أن لها فوائد بيولوجية واجتماعية قـصوى لكـل الكائنـات الحيـة، فهـي تحـافظ عليـه مـن 

الأذى، إذ بوساطتها يبتعد عن مصادره، كما تهيئ له البيئة الحسية الملائمة مما يـساعده عـلى 

ومثال ذلك اعـتماد المكفـوفين في معظـم جوانـب حيـاتهم عـلى . الاجتماعيالتوافق النفسي و

هـذا ويتبـاين . في القـراءة والتحـصيل العلمـي" برايـل"حاسة اللمس واعتمادهم على طريقة 

ًالأفراد في حاسة اللمس تباينا واضحا كما يكون هناك أيضا فروق فردية بين الجنسين في هـذه  ً ً

 الإناث أكـثر حـساسية مـن الـذكور، والـسبب عائـد إلى رقـة الحاسة فقد أكدت الدراسات أن

ًومـن الثابـت أيـضا أن هنـاك تباينـا في . ورهافة الطبقة الجلدية وحساسية الأعصاب اللمسية ً

 .شدة الحساسية اللمسية عند الفرد الواحد بين أجزاء الجسم المختلفة
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 : المظاهر الحركية– 2

فـسرعة الحركـة .  جسمية وعوامل عقلية في آن واحـدتتوقف المظاهر الحركية على عوامل    

أو بطؤها، والقدرة في التحكم في الحركة، والتوافق الحركي سواء في المشي أو الكتابـة أو القيـام 

بأعمال يدوية تحتاج لمهـارات خاصـة، وهـذا يتوقـف عـلى مـا يتكـون بـين الجهـاز العـصبي 

 من ارتباطات، ومـا يحـدث للـشخص مـن والعضلي وبين عمليات الإحساس والإدراك والانتباه

ًوهذا من شأنه أن يجعـل فروقـا فرديـة واسـعة في هـذه المظـاهر . تغيرات انفعالية ومزاجية

وتحتل النواحي الحركية أهمية خاصة . الحركية، وكذلك تظهر هذه الفروق جلية بين الجنسين

ضـوح ولهـذا يمكـن في الحكم على الشخصية إذ تعتبر مـن العوامـل التـي يمكـن ملاحظتهـا بو

التفريق بين الأشخاص من حركاتهم، وكلامهم، وإشـاراتهم، وهيئـة جلوسـهم، وغـير ذلـك مـن 

 .مظاهر حركية

ًفالشخص المضطرب انفعاليا يكون مضطربا في حركاته وفي مشيته وكلامه أما الشخص الهادئ . ً

د الأشخاص المـصابين والأعراض الحركية عن. ًالمتزن، فهو متزن أيضا في مشيته وحديثه وحركاته

 .بأمراض عقلية يمكن أن تميزهم عن الأشخاص الأسوياء

 : بنية الجسم من حيث النمو والنضج– 3

إن مظاهر النمو الجسمي تلقي الضوء على سمات الشخصية الإنسانية، إذ أن لكل ناحية     

 فإن ذلك من نواحي النمو وقتها وموعدها الطبيعي، فإذا جرى النضج قبل موعده الطبيعي،

يؤدي إلى عدم التوافق بين النمو الجسمي والعقـلي، ويـنجم عـن ذلـك اخـتلال في وظـائف 

 وكـما هـو معـروف فـإن سرعــة . بعـض الأعـضاء، مـما تـنعكس آثـاره عـلى الشخـصية كلهـا

ــد  ــسمي عن ــالنمو الج ــاث، ف ــسبة للإن ــا بالن ــف عنه ــذكور تختل ــد ال ــسمي عن ــو الج  النم
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كما تختلف . كور في الطفولة المبكرة، وكذلك في بداية المراهقةالإناث يكون أسرع منه عند الذ

وتتـأثر ... مظاهر النمو عند الشخص الواحد، فالنمو في الطـول يختلـف عـن النمـو في الـوزن

الشخصية من حيث بنية الجسم بالتكوين الطبيعي الـذي يظهـر فيـه الطـول والقـصر ووزن 

 .هاالجسم وتكوين الأعضاء المختلفة والتناسق بين

ًوبشكل عام فإن التكوين الجسمي يؤثر كثيرا على اتجاهات الشخص وعلى الكثير من جوانب 

سلوكه وكذلك في نظرته إلى الناس أو نظـرتهم إليـه وكـذلك في نظرتـه نحـو نفـسه ويكـون في 

الفروق بين الأفراد سواء في تكوين الاتجاهات أو التعامل مع الآخرين، والـسبب الكـامن وراء 

 .التكوين الجسمي الذي يميز الأفراد عن بعضهم البعضذلك هو  

 :قياس الفروق الفردية في النواحي الجسمية

تخضع النواحي الجسمية من الشخصية للقياس بدرجة كبـيرة مـن الدقـة بالمقارنـة بقيـاس    

ًالنواحي العقلية والنفسية، وقد كانت البحوث التي أجريت لقياس النواحي الجسمية أساسـا 

وهناك الكثير من الأجهزة والأدوات في معامـل علـم . القياس في بقية نواحي الشخصيةلتطور 

 :النفس لقياس الفروق في النواحي الجسمية مثال

وقـد أكـدت الدراسـات أن . قياس الطول والوزن ومتابعة النمو الجسمي من وقـت لآخـر - أ

لف وزن الأطفال منذ الفروق الفردية في التكوين الجسمي تتضح منذ لحظة الميلاد، حيث يخت

ميلادهم، كما أثبتت التجارب بأن متوسـط الطـول والـوزن يختلـف بـين الجنـسين في مراحـل 

 .النمو المختلفة

مثل قياس اتساع الـصدر بقيـاس كميـة الهـواء المخـزون بـين . القياس في وظائف أعضاء الجسم المختلفة - ب

 اضـح بـين الأفـراد في سـلامة أجهـزة الجـسم ، وهنـاك فـروق و"الأسـفنريومتر"الشهيق والزفير بوساطة جهاز 
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المختلفة كما ثبت من خلال جهاز ضغط الدم، والسماعة التـي تقـيس نبـضات القلـب، وغـير 

 .ذلك من وسائل التشخيص الطبي

ويـستخدم . وهناك فروق بين الأفراد في قوة العضلات وقوة التحمل للألم والقابلية للتعـب - ج

لقيـاس المقـدرة عـلى تحمـل الألم، " الألجزيـومتر"ليد، وجهاز لقياس قوة قبضة ا" الدينامومتر"

 .لقياس القابلية للتعب العضلي" الأرجوجراف"وجهاز 

وهناك أجهزة أخرى أكثر حساسية للمقارنة بين الأفراد وتشخيص حالاتهم الجسمية، مثـل  - د

 Electronic)" الكسترونـسفلوجرام"جهاز قياس الموجات العـصبية الـصادرة مـن المـخ ويـسمى 

ephelogram) ــسمى ــة وي ــالات الانفعالي ــصاحبة للح ــسمية الم ــيرات الج ــاس التغ ــاز قي ، وجه

 .(Psychogelvanometer)" سيكوجلفانومتر"

وهناك أجهزة لقياس قوة الحواس، مثل لوحة العلامـات المدرجـة لقيـاس قـوة الإبـصار،  -هـ 

، )العمـى اللـوني( عـن ، وقيـاس الكـشف(Audiometer)" الأوديـومتر"وجهاز قياس قوة الـسمع 

وكذلك أدوات التمييز بين الروائح المختلفة لقياس حاسـة الـشم، وكـذلك المـواد التـي تقـيس 

 .حاسة التذوق

هناك أجهزة أخرى ومقاييس لتقدير درجـة الاتـزان والتوافـق الحـركي مثـل جهـاز اللياقـة  - و

 وكذلك الأجهـزة (Movement Steadiness)، وجهاز الاتزان الحركي (Manual Dexterity)اليدوية 

 (Reaction time)" زمــن الرجــع"التــي تقــيس الاســتجابة للمــؤثرات المختلفــة مثــل مقيــاس 

 ويقيس زمن الرجع لأقـرب (Hipp Chronoscope)" هب كرونوسكوب"ويستخدم لذلك جهاز 

 .واحد من مئة من الثانية
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 :الفروق الفردية في النواحي المزاجية: ًثانيا

 :مفهوم المزاج

أي نسبة كل  (تعني النسبة والتي (Tempera)إن أصل لفظ المزاج مشتق من الكلمة اللاتينية   

ًولكن العلماء حاليـا اختلفـوا ). سائل من السوائل الأربعة الموجودة في الجسم كما كان يعتقد

ًكثيرا في الأصـول النفـسية للمـزاج وطريقـة تقـسيمها، وكيفيـة تكوينهـا والأسـاس البيولـوجي 

ولهذا تعددت الآراء في مفهـوم المـزاج، فـالبعض . ئي الذي يتحكم في ظهور هذه الأمزجةوالبي

كما يـرى . يرى المزاج عبارة عن الصفات التي تميز الحياة الانفعالية للفرد عن غيره من الأفراد

بأن المزاج هو استعداد الفـرد للتـأثر والتكيـف بطريقـة تعبيريـة معينـة في ) 1984(الهاشمي 

. ًفهو استجابة نفسية يقوم بها الفرد عندما يواجه موقفا لم يستعد له مـن قبـل. ينموقف مع

توقيـت زمـن الـسلوك (فالمزاج يطلق على المظهر الخارجي للـسلوك، وعـلى الطاقـة النفـسية 

فـالموقف الواحـد ). وتحديد ما لـه مـن نمـاذج واتجاهـات في المواقـف النفـسية والاجتماعيـة

ًهتـه أفـراد كثـيرون، ولكـنهم يختلفـون اختلافـا كبـيرا في أسـاليب الجديد قـد يـشترك في مواج ً

فمـثلاً في ). الـخ... مثل موقف الرعـب، أو الحـب، أو الكـره، أو الـشجاعة، أو الجـبن(السلوك 

كما تختلـف أسـاليب ). ع(ًقد لا يحرك ساكنا عند ) س(موقف الخوف الشديد فإن ما يخيف 

ًدا تنهار أعصابه ويفقد صوابه، في حين أن آخـر يجـد السلوك إزاء الموقف الواحد، حيث أن فر

 .أن لديه قوة جسمية كبيرة لمواجهة الموقف نفسه

هـو مجموعـة الخـصائص الفرديـة "بأن المزاج ) 208، ص 1993(ولهذا يرى كامل 

 فخـــصائص المـــزاج ". التــي تميـــز ديناميكيـــة النـــشاط النفــسي عنـــد الإنـــسان

ــرد لآخــر، ومــن موقــف لآخــر، ــف مــن ف ــسم هــذه الخــصائص تختل ــث تت   حي
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 .ًعند الفرد الواحد بالثبات والاستمرار نسبيا، لأنها تستند إلى خصائص الجهـاز العـصبي للفـرد

المنطلق لدراسة السلوك الإنـساني، وديناميكيتـه والـذي يـرتبط إلى حـد كبـير فالأمزجة تشكل 

 .وم به الفردنشاط الجهاز العصبي الراقي الذي يسيطر على كل نشاط يق بديناميكية

عبــارة عــن مجمــوع الــصفات التــي تميــز ا لحيــاة "ًاســتنادا إلى مــا ســبق نــرى أن المــزاج      

الوجدانية للفرد عن غيره من الأفراد أثناء الاستجابة لموقف من المواقف، بحيـث تكـون هـذه 

 ".الصفات ثابتة عند الفرد الواحد

ً أن لـدى الـبعض جهـازا عـصبيا حـساسا لهذا نجد أن الأفراد يختلفون في أمزجتهم ، حيث     ً ً

ًجدا، ونشاط غددهم كبيرا، مما يـنجم عـن ذلـك انـدفاع في الاسـتجابة للمواقـف، وسرعـة في  ً

ًفي حين نجد أن لدى البعض الآخر جهازا عصبيا هادئـا، وغـددا أقـل نـشاطا، . التهيج والغضب ً ً ً ً

ابة لمواقــف الخــوف مــما يترتــب عــلى ذلــك وجــود أشــخاص هــادئين، ومعتــدلين في الاســتج

 .والانفعال

تبدأ الفروق الفردية في النواحي المزاجية ضعيفة في ظهورهـا عنـد الأطفـال في الطفولـة ا      

لمبكرة إلا أنها سرعان ما تتضح مع النضج الشخصي، وتعقد الحياة الاجتماعية، وهذه الفـروق 

وبـشكل مـوجز يمكـن . افيـةالمزاجية، تتأثر بعوامل الجنس وكذلك بالعوامـل الحـضارية والثق

القول بأنه يمكن تقسيم الناس إلى ثلاث فئات مـن حيـث الطاقـة الانفعاليـة وتـأثر أمـزجتهم 

 :بهذه الطاقة هي

نفعالية كبيرة يصعب التحكم بها وكبح جماحها لـشدتها، دون بطاقة امن يول: الفئة الأولى -

وهـذه الفئـة . هـدوء والاتـزانويتميزون بالهياج المستمر، والحياة القلقة التي لا تعـرف ال

 .تمثل التطرف الموجب في مجال الفروق الفردية في المزاج
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والتي تمثل التطرف السالب في مجال الفروق الفردية في المزاج، فهـم يمثلـون : الفئة الثانية -

الأفراد الذين يولدون مزودين بطاقة انفعالية ضعيفة ويمتازون بالبرود الانفعالي والخمـول 

 .المزاجي

وتقع بين هذين الطرفين من الأمزجة وأكثرية الأفراد في درجات متقاربة نحو : الفئة الثالثة -

وهـؤلاء يتميـزون بـامتلاك زمـام نفوسـهم والـتحكم بهـا، كـما يتـصفون . إحدى النهـايتين

والمعتدلون في أمزجتهم ليسوا سواء في اعتدالهم، بـل . بالاستقرار النفسي والهدوء العاطفي

 .درجات تقرب أو تبعد عن الاعتداليختلفون في 

 :أثر الوراثة في الفروق الفردية المزاجية

فالمزاج يعتبر نتيجة . تتأثر الفروق الفردية المزاجية بعوامل وراثية تتصل بالتكوين الجسمي   

تفاعل عدة عوامل جسمية، مثل تركيب الغدد الـصماء، كالغـدة الدرقيـة، والغـدة النخاميـة، 

 حيث تصب إفرازات هذه الغدد في الـدم، ونـسب هـذه الإفـرازات يـؤثر في والغدد الجنسية،

كما يرتبط المزاج بالجهاز العصبي، وجهـاز . النمو الجسمي، والحالة الانفعالية والمزاجية للفرد

الدوران، وعمليات الأيض، وما يجري داخل الجسم من تفاعلات كيميائية، وكل ذلـك يـؤثر في 

وهذا كله يرتبط بالوراثة التي يكتسبها الفرد مـن أسـلافه، .  ضعفهاالأعصاب ، ومدى قوتها أو

ًحيث نجد أن بعض الناس يؤثون جهازا عصبيا شديد الحساسية، وغـددا صـماء نـشيطة، مـما  ً ً

ًيؤثر على مزاجهم الشخصي، ويجعل منهم أفـرادا منـدفعين في سـلوكهم، في حـين يـرث بعـض 

ًالأشخاص جهازا عصبيا هادئا أو ضعيفا ً ً ً وغددا صماء أقل نشاطا، مـما يـنعكس عـلى سـلوكهم ً ً

 . في تصرفاتهمهدوءفيكونون أكثر 

 ًلهــــذا يمكــــن اعتبــــار الجانــــب الــــديناميكي لــــسلوك الإنــــسان محــــددا إلى حــــد     

ــــذي  ــــصماء، وال ــــشاط الغــــدد ال ــــي، وبن ــــشاط العــــصبي الراق ــــير بخــــصائص الن  كب
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 ويعـود الفـضل إلى العـالم الـروسي إيفـان .يؤدي إلى ظهور الفروق الفردية المزاجية بين الناس

بافلوف الذي وضع الأساس الفسيولوجي للأمزجة من خلال تجاربـه العديـدة التـي اسـتمرت 

وقـد دلـت . ًحوالي العشرين عاما، والـذي يعـبر عـن النـشاط العـصبي الراقـي عنـد الإنـسان

حكم بهـا وكـبح الدراسات أن بعض الناس يولدون مزودين بطاقة انفعالية كبـيرة يـصعب الـت

ويمثـل هـؤلاء . ويتميز هؤلاء بـالثورة الانفعاليـة الدائمـة، والهيـاج المـستمر، والقلـق. جماحها

ًفي حين نجد أشخاصا آخرين يرثون طاقـة . التطرف الموجب في مجال الفروق الفردية في المزاج

لمزاجي، ويمثلـون ًانفعالية قليلة نسبيا، حيث يتميز هؤلاء الأفراد بالهدوء الشديد أو الخمول ا

وبين التطرف الموجـب والتطـرف الـسالب . التطرف السالب في مجال الفروق الفردية المزاجية

يتوزع بقية الأفراد في درجات تقرب أو تبعد عن الطرفين، مما يـؤدي إلى وجـود اخـتلاف بـين 

ن الذين فأكثر الناس تتجمع في الوسط وما حوله وهم المعتدلو. الناس في درجات المزاج لديهم

ويتصف هؤلاء بالاستقرار النفسي، . يسيطرون على أزماتهم النفسية، ويتحكمون بها إذا أثيرت

ًوالهدوء العاطفي، ويمكن أن نرى توزيع الناس حسب الطاقة الانفعالية التي يمتلكونهـا وفقـا 

  ).3(للشكل رقم 

 

 )172، ص1984الهاشمي، (توزيع الناس حسب الطاقة الانفعالية ): 3(شكل رقم 

 

 :أثر العوامل البيئية في الفروق الفردية المزاجية

ـــاط      ـــد أنم ـــلى تحدي ـــساعد ع ـــة ت ـــل بيئي ـــة بعوام ـــة المزاجي ـــروق الفردي ـــأثر الف  تت

 ســــلوكية معينــــة في مظــــاهر المــــزاج مــــن خــــوف وحــــب وكراهيــــة، حيــــث تبــــدأ 
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ًتزداد وضـوحا مـع الفروق المزاجية في السنوات الأولى من حياة الإنسان قليلة في ظهورها، ثم 

 .تكامل النضج الشخصي، وتعقد الحياة الاجتماعية، وتنوع العلاقات بين الأفراد

فالبيئة هي التي تحدد نماذج السلوك المزاجي للفـرد، ولهـا أثرهـا الكبـير في تهـذيب النفـوس 

رتـه كما أن للثقافة والحضارة أثرها البارز في سيطرة الفرد على مزاجه المتطرف وقد. واعتدالها

 .على التحكم بأعصابه في حالة إثارتها

ففي الحياة الاجتماعية، والتجارية، والسياسية، يكون للصبر والإيثار والتعـاون أثـر كبـير لـدى 

الفــرد في التغلــب والــسيطرة عــلى مظــاهر الأمزجــة المتطرفــة القاســية والتــي لا تستــسيغها 

 .الجماعة

ًكما أن للبيئة أثرا واضحا في توجيه مرهفـي  المـزاج وأصـحاب النفـوس المرهفـة الحـساسة إلى ً

والطفـل في سـني حياتـه الأولى . ميادين الفن والأدب، فتجعل منهم مبدعين في هذه المجالات

ًيتعلم أن يكون مزاجه حادا أو هادئا عن طريق تعزيز أو عدم تعزيز الوالدين لـسلوكه، فـإذا  ً

اصل وصراخ، فـإن الطفـل هنـا يميـل إلى استجاب الوالدان إلى طلب ابنهم الملح بعد بكاء متو

أما إذا أهمل الوالدان طلب . تكرار الأسلوب نفسه في الحصول على ما يريد في المرات القادمة

طفلهما في حالة لجوئه إلى أسلوب البكاء والصراخ، فإن الطفل يهدأ مرة بعد مـرة ويـتعلم أن 

ريـده، مـما يجعلـه يلجـأ إلى هذا الأسلوب ليس هو الأسـلوب النـاجح في الحـصول عـلى مـا ي

ــا ــدوءا واتزان ــثر ه ــة أك ــه بطريق ــق مطالب ــر في تحقي ــلوب آخ ًأس ــزاج . ً ــاحب الم ــالفرد ص  ف

والمتـزن يـستطيع مواجهـة المواقـف، ويقيـه مـن الوقـوع في عـثرات الأخطـاء المعتدل 

فالرعايـة الحكيمـة والتربيـة القائمـة . والتسرع في ميادين الحياة العملية والاجتماعية

أسس وقواعد سليمة يمكن أن يشكلا الميـول النفـسية للفـرد بـرغم فطريتهـا بمـا على 

 يــتلاءم مــع الحيــاة الواقعيــة البعيــدة عــن التطــرف والمــزاج الحــاد الــذي يجــر عــلى 
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إذ كلما كانت هذه الرعاية في سن مبكرة من . ًصاحبه آثارا نفسية واجتماعية لا تحمد عقباها

كما أكدت ا لدراسات أنه من الممكن تغيير صفات نمط مـن . ىحياة الإنسان، كان تأثيرها أقو

فالفرد مثلاً يمكن أن نغير نمطه المزاجي عن طريق التعلم والتعزيز . الأنماط تحت تأثير التعلم

إلا أن النمط الأسـاسي يظـل كـما . من حالة النشاط الشديد إلى حالة الهدوء والاتزان الانفعالي

بار أن نمط الجهاز العصبي الراقي مفهـوم فـسيولوجي، في حـين أن ولهذا يمكن اعت. ًهو تقريبا

ولكن النمط المزاجي يعتبر خاصية ديناميكية للنـشاط ، كـما أن . النمط المزاجي مفهوم نفسي

 .المزاج عبارة عن ظهور النمط كمركب يحتوي على العناصر المختلفة للنشاط العصبي الراقي

 :يةًتصنيف الأفراد وفقا للفروق المزاج

ًاهتم العلماء والباحثون بتصنيف الناس إلى أنماط مزاجية منذ القـديم وذلـك وفقـا للـصفات 

الـذي ) م. ق450" (أمبيدو كل"ومن أقدم هذه التقسيمات تقسيم . المزاجية السائدة عندهم

: ًقسم الناس إلى أربعة أنماط مزاجية وفقا لتـأثرهم بالمكونـات الكونيـة، وهـذه الأنمـاط هـي

للأمزجـة بحـسب ) م. ق400" (هيبوقراط"ويقابل ذلك تقسيم . ، الناري، الترابي، والمائيالهوائي

 :الأخلاط الكيميائية في الجسم حيث قسمها إلى أربعة أنواع هي

 ويتميز أصـحاب هـذا النـوع بالتفـاؤل، وانبـساط الأسـارير، :الدموي ويقابله الهوائي -1

 .جتماعوالتناسق في الجسم، وحب الفكاهة والميل إلى الا

ويتميـز الفـرد في هـذا النـوع بالـشجاعة، والجـرأة، وقـوة : الصفراوي ويقابله الناري -2

 .الإرادة والعزيمة، والتصميم، وعدم التردد

ويتميز أصحابه بالتفكير الخيالي، والقلق، وشدة الحساسية، : السوداوي ويقابله الترابي -3

 .وسرعة التأثر، والحزن، والتشاؤم، والانطواء على النفس
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 وأصـحابه يتميـزون بالبدانـة، وعـدم الاكـتراث، :البلغمي أو اللمفاوي ويقابلـه المـائي -4

ويميلون إلى الكسل، والمرح، والضحك، ومن الصعب تمييز حالتهم الانفعالية من خلال 

 .تعبيراتهم الظاهرة

ًكما وضع جالينوس تصنيفا للأمزجة يشبه تماما تصنيف هيبوقراط، حيث قـسم جـالينوس      ً

دمـوي، وصـفراوي، وسـوداوي، وبلغمـي أو : لأفراد بحسب طبيعة دمائهم إلى أربعـة أقـساما

ولهذا التصنيف قيمة علمية طبية، لأنـه يـستند إلى العنـاصر الفـسيولوجية العـضوية . لمفاوي

فقد أثبت الطب الحـديث أن الأفـراد يختلفـون في تركيـب دمـائهم، وهنـاك شيء مـن . للفرد

 بعض الأفراد أكثر من البعض الآخر فالجريح الذي ينـزف دمـه والـذي التشابه أو التقارب بين

قد يصاب بفقر الدم، لا يمكن تعويض ذلك بدم أي شخص كان، وإنما بدم مشابه لدمه الأصلي 

 ).حسب زمرة الدم(

كـارل "ومن أشهر التقسيمات المزاجية في هذا القـرن، مـا وضـعه عـالم الـنفس السويـسري     

ًم إذ صنف النـاس إلى صـنفين اسـتنادا إلى مـا لـديهم مـن فـروق مزاجيـة، )1923(عام " يونج

 :وهذان الصنفان هما

حيث تكون حركة الأفراد متجهة إلى العـالم الخـارجي الموضـوعي، : أصحاب المزاج المنبسط   

ويتميز أفراد هذا النوع بالصلات الاجتماعية الناجحة مع منم يحيطون . ونحو الناس الآخرين

ً أكان الشخص زعيما، أم تابعابهم سواء كما يغلب عليهم روح الفكاهـة، والمـرح، ويحـسنون . ً

 .العمل أمام الناس، ويتصفون بالجرأة، والشجاعة الأدبية، والتكيف مع متطلبات الواقع

 حيــث تتجــه حركــة أصــحاب هــذا النــوع ): المنقــبض (أصــحاب المــزاج الــسوداوي   

ــيلهم  ــذات، وبم ــداخلي لل ــالم ال ــو الع ــات نح ــعف العلاق ــل، وض ــير والتأم  إلى التفك

ــع الآخــرين ــة م ــسيء الظــن . الاجتماعي ــسوداوي حــذر ي ــزاج ال ــرد صــاحب الم  والف

ـــره  ـــه يك ـــن حول ـــياء م ـــأثر بالأش ـــع الت ـــساسية، وسري ـــديد الح ـــه، ش ـــن حول  بم
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وقـد أوضـح . الزعامة، ومنعزل عن الآخرين، يؤثر الوحدة والانـزواء، ويحبـذ البعـد والانطـواء

ليلــه للانبــساط والانطــواء، أنهــما ليــسا مــن ســمات الشخــصية ولكــنهما بمثابــة يــونج في تح

وللعوامـل الخارجيـة، . ميكانزمات عقلية يمكن الإبقاء عليهـا أو الـتخلي عنهـا حـسب إرادتنـا

والاستعدادات الداخلية، أثرهما في إظهار أحـد هـذين الميكـانزمين أو إعاقتـه، مـما يـؤدي إلى 

وقد تكون هذه الغلبة لأحـد هـذين النمطـين مزمنـة مـما . الآخرغلبة أحدهما وظهوره دون 

يؤدي إلى سيادة هذين النمطين على شخـصية الفـرد، فـما هـو موجـود هـو الغلبـة النـسبية 

 .لأحدهما

ولكن بين . لكن هذا التصنيف الثنائي لا يمثل إلا طرفي المجال في الفروق المزاجية بين الأفراد    

متباينة من الانبساط والانطواء، حيث أننا لا نجد في واقـع الحيـاة طرفي المجال توجد درجات 

فالفرق بـين الأفـراد في . إلا القليل من الأفراد منبسطين كل ا لانبساط أو منطوين كل الانطواء

 الأفراد إلى "يونج"ًوبناء على ذلك قسم . المزاج هي فروق كمية في الاتجاه الموجب أو السالب

ًستنادا إلى الوظائف النفسية للتكوين المزاجي للفرد، حيـث تـصبح هـذه ثمانية أقسام وذلك ا

 :وهذه الوظائف النفسية هي. التقسيمات أكثر دقة وواقعية

 .باعتبار أن التفكير سمة ظاهرة لدى بعض الأفراد في سلوكهم: التفكير - أ

 .وتكون العاطفة سائدة لدى بعض الأفراد في سلوكهم: العاطفة - ب

ويكون .  متطلبات اللذة أو الألم، وانتهاج السبل الموصلة إليهاويشتمل على: الإحساس - ج

 .ًذلك ظاهرا في تصرفات بعض الأفراد

 .ويتجلى ذلك في الأحكام والسلوك لدى عدد من الأفراد: الخيال أو الحدس أو الخمين - د
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 :ًاستنادا إلى هذه الوظائف فإن التصنيف الذي يراه يونج يكون على الشكل الآتي    

وهو شخص عملي واقعي في حياته الاجتماعيـة والشخـصية، دائـم : ساطي المفكرالانب -1

وفي هـذا الـصنف نجـد .منـشرح الأسـارير في الغالـب. الأمل لا يثني عزيمته الإخفـاق

العاملين في الميادين النفسية، والتربوية، والاجتماعية، والـسياسية، والعلـوم الطبيعيـة 

 .والكيميائية

ًن الفرد في هذا الصنف هادئـا مـن الناحيـة الانفعاليـة، وقليـل يكو: الانقباضي المفكر -2

الاهتمام بالواقع، ولا يهـتم بمركـزه الاجتماعـي لـدى الآخـرين، يـترك الإخفـاق عنـده 

ومــن هــؤلاء النــاس نجــد الفلاســفة، وعلــماء . ومزاجــه أزمــات مــع النــاس والحيــاة

 .الرياضيات، وكبار المتقاعدين

خص من هذا الصنف يحب الجماعـة ويتكيـف معهـا إن الش:  العاطفي–الانبساطي  -3

قـد يثـور ثـورة عارمـة ولكنهـا لا . بيسر، يحب الفكاهة والموسـيقى والفنـون والآداب

ًتدوم طويلاً، ويعود هادئا ومسالما ً. 

ويتميز أصـحاب هـذا الـصنف بالحـساسية الـشديدة، وسرعـة :  العاطفي–الانقباضي  -4

إنهم يحبون بشدة، .  وينفعلون لأتفه الأسبابالتأثر، ورهافة المشاعر، ورقة الإحساس،

يكثر هذا النوع لدى النساء خاصة ممـن عـانين مـن تجربـة مريـرة . ويكرهون بشدة

 .مخفقة

وهـذا الـصنف يتميـز أفـراده بحـب المتعـة والـسعادة، وهـذه :  الحسي–الانبساطي  -5

ًالسعادة يعتبرونها شيئا أساسيا في حياتهم ونشاطهم من أجل الاستمرار إنهم يحبـون . ً

التبـديل والتنويــع في حيــاتهم اليوميــة، إنهــم سريعــو الملــل، كــما أنهــم ســطحيون في 

 .أفكارهم وعلاقاتهم الاجتماعية
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وهذا الصفن يحب الطبيعـة ومـا فيهـا مـن سـحر وجـمال، كـما :  الحسي–الانقباضي  -6

ًيحب الموسيقى والجمال الفني، ويحب أن يشاهد ذلك، وأن يعيش فيه وحده بعيـدا 

ًن غيره من الناس، حيث يجد في ذلك إسقاطا لآماله وآلامه، ولما يعانيـه مـن أزمـات ع

 .نفسية أو خبرات فاشلة

ويكون أفراد هذا الصنف سعيدين في تصرفاتهم كيفما كانـت، :  الحدسي–الانبساطي  -7

كما يحبون المغامرة، كما أنهم سريعو التنفيـذ لأفكـارهم، . ًويجدون تبريرا لكل سلوك

وهـذا الـصنف نجـده بـين التجـار، وأصـحاب . التردد، وشديدو الثقة بأعمالهموقليلو 

 .الرحلات الطويلة، والمحاربين

يتصف أفراد هذا الصنف بأنهم قليلو التجارب، وكثيرو الأحكـام :  الحدسي–الانقباضي  -8

إنهم لا يقبلون مناقشة . الجازمة التي لا تقبل التبديل، ولا تستند إلا إلى خبرات قليلة

يرغبـون . ولا التدخل في شؤونهم الخاصة، لأنهم يدركون مـا لا يدركـه غـيرهم رائهم،آ

العيش في عالم خيالهم وحيـدين، لا يكونـون صـداقات كثـيرة، وإن كـان لهـم صـديق 

 .حميم فيكون على مزاجهم

 من خلال دراساته للفـروق ا لمزاجيـة بـين الأفـراد أربعـة أنـواع )(Beehr,1952وقد استنتج بايهر

 :مزجة هيللأ

ويتميز الأفـراد في هـذا النـوع بـالاتزان والهـدوء الانفعـالي، والميـل إلى : المزاج الهادئ -1

 .التعاون الاجتماعي، والبعد عن الحزن لفترة طويلة، وبالصبر والحلم والأناة

 .ويتمثل في الزعامة، وفرض السيطرة والشجاعة والجرأة والإقدام: المزاج المندفع -2
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يظهر عند الأفراد على شكل شدة في المعاملة، والقـسوة في المعاملـة، و: المزاج العنيف -3

 .والنشاط المتزايد

يتميز الأفراد في هذا النوع بسرعة التأثر، وشدة الحساسية لأتفه : الحساسية الشديدة -4

 .يتميزون بالتطرف إلى الحب أو الغضب دون أن يعرفوا التوسط أو الاعتدال. المثيرات

. بد من معرفة أنه من العبث بل من المستحيل قولبة النـاس في مـزاج واحـدوفي الختام لا     

فالفروق في الأنماط المزاجية بين الأفراد فـروق في الدرجـة، ولكـل نمـط مزاجـي فوائـده وأثـره 

ًالعظيم في الحياة الإنسانية، فبعض مواقف الحياة تقتضي جرأة وإقداما، ولهذه المواقف أفراد 

ًواقف أخرى تحتاج صبرا وأناة وحلمامعينون، في حين أن م ًكما أن لهذه المواقف أيضا أفـرادا . ً ً

فالحياة لا تتكامل إلا بوجود مثل هذه الفروق، ولكن التطـرف في كـل شيء أمـر غـير . آخرين

مرغــوب فيــه، فالانبــساط المطلــق، أو الانطــواء المطلــق، أمــر غــير مرغــوب فيــه في الحيــاة 

بفضل التحضر، والمدنيـة، والتربيـة، يمكـن إدخـال عنـاصر ، إذ الالاجتماعية، ولا بد من الاعتد

 .الاعتدال والتوسط في الجوانب المتطرفة في الفروق المزاجية بين الأفراد

 :(*)الخصائص الأساسية للأمزجة

ولهـذا يمكـن تمييـز سـت . يتحدد أي نمط مزاجـي بمجموعـة مـن خـصائص الجهـاز العـصبي

 :خصائص أساسية للأمزجة هي

ـــسا -1 ـــة : سيةالح ـــل قيم ـــق أق ـــن طري ـــساسية ع ـــة الح ـــلى درج ـــم ع ـــتم الحك  وي

 . للتــــأثيرات الخارجيــــة اللازمــــة لاســــتدعاء رد فعــــل نفــــسي في أي صــــورة كانــــت

 

                                                 
 .220 – 219، ص1993مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة. ولوجية التعلم والفروق الفرديةسيك. كامل، عبد الوهاب محمد(*)



 سيكولوجية الفروق الفردية   

 90 

ًفهناك ظروف خارجية تستثير وتضايق شخصا ما، في حين أنهـا لا تـستثير ولا تـستدعي 

 .أي تغير يذكر في استجابات شخص آخر

تحدد وظيفة هذه الخاصية في مدى قـوة رد الفعـل الانفعـالي وت: التفاعلية أو الانفعالية -2

ولهذا يختلـف الأشـخاص في ردود أفعـالهم . للإنسان عندما يستثار بمثير خارجي أو داخلي

 .عند سماع خبر محزن أو خبر مسر مثلاً

وتعبر عن درجة مقاومة الفرد للمواقف الإحباطيـة عنـد ظهـور مثـير مـا : مدى المقاومة -3

 . نوع من الإجهاد العصبي كموقف ا لضغط أو الشدة النفسيةقوي يؤدي إلى

تعبر الصلابة عن عدم قدرة الفرد على التكيف مع تغير الظـروف : الصلابة مقابل المرونة -4

 .الخارجية، في حين أن المرونة تعني القدرة على التكيف مع المواقف والظروف المتغيرة

ية أن الفـرد يعتمـد في ردود أفعالـه عـلى تعنـي الانبـساط: الانبساطية مقابل الانطوائية -5

الانطباعات الخارجيـة، في حـين يعتمـد المنطـوي عـلى التفكـير الـذاتي فـيما مـضى أو عـما 

 .سيحدث في المستقبل

فكلما ازداد تأثر الانتباه بالعوامل الخارجية المشتتة، كـان الانتبـاه : مدى استثارة الانتباه -6

 .أكثر استثارة

 :قياس الصفات المزاجية

يمكن قياس الصفات المزاجيـة عـن طريـق أحكـام الـشخص عـلى نفـسه، أو عـن طريـق آراء 

 .المحيطين نتيجة ملاحظاتهم لسلوكه وتصرفاته في المواقف المختلفة

وفـيما يـلي " الانبساط والانطـواء"في دراسته للحالة المزاجية للفرد مقياس " ليتمان"وقد وضع 

 :أمثلة منه

 

 



 سيكولوجية الفروق الفردية  
 

 91 

 ) لا–نعم ( قت؟هل تحب العزلة معظم الو -

 ) لا–نعم ( هل تحب الاشتراك في العمل مع زملائك  -

 ) لا–نعم ( التجمعات؟هل تحب الاختلاط بالناس، وارتياد  -

 ) لا–نعم ( ؟)الجماهير(هل تميل إلى التحدث أمام الآخرين  -

 ) لا–نعم ( هل تتحفظ عند لقاء الناس ممن لا تعرفهم؟ -

 ) لا–نعم (  عادة؟هل تميل إلى التدقيق في التفاصيل -

 ) لا–نعم ( هل تحتفظ بمذكرة في جيبك؟ -

كما حاول بعض العلماء تجميع بعض الصفات الخلقية التي يمكن الاستعانة بها في تقـدير      

والتـي تمكـن مـن أن يبوبهـا في " كاتـل"الشخصية، ووضعوا لذلك قوائم كثيرة، منها ما وصفه 

وهذه بعض الـصفات التـي ذكـرت في قائمـة . لفةمجموعات تعبر عن جوانب الشخصية المخت

 :(*)"كاتل"

 .التهذيب والتكامل الانفعالي وما يتبع ذلك من صفات الأمانة وإنكار الذات -1

النضج والتكامل الانفعـالي ومـا يتبـع ذلـك مـن مـدى قـدرة الـشخص عـلى مواجهـة  -2

 .المواقف واليقظة

 .ية والتحرر من التعصبالصراحة والتفاؤل والاتزان، وما يتبع ذلك من روح رياض -3

التعقل ووضوح التفكير وصفاء الذهن، وما يتبع ذلك من قدرة على الابتكار والتصرف  -4

وبشكل موجز فالشخصية نظام متكامل ولا يمكن تجزئتها، وتحديـدها، وكـل . الحكيم

 .محاولة لتحليلها ليس إلا تحايلاً لتسهيل البحث والدراسة

                                                 
 .118، ص1984بركات، (*)
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 : المعرفية–احي العقلية الفروق الفردية في النو: ًثالثا

ًيتباين الناس تباينا واضحا في قدراتهم العقلية وخاصة الذكاء والمعارف والمهارات ً. 

ففي السنوات الأخيرة نوقش مثلاً موضوع الفروق الفردية في الذكاء، وفـيما إذا كانـت ترجـع 

البيولوجيـة للـذكاء، فأصحاب نظرية الوراثة يؤكدون على حقائق الوراثة . إلى الوراثة أم البيئة

الذي يركز عـلى حتميـات الوراثـة، وعلاقتهـا بالـذكاء " آيزنك"ومن أصحاب هذا الاتجاه نذكر 

ًتفوقا أو تخلفا( بالنسبة للأفراد، والشعوب على حـد سـواء، وعـدم اعتبـاره لمـؤثرات البيئـة، ) ً

أن الوراثـة تحـدد فأنصار الاتجاه الـوراثي يعتقـدون بـ. ووضعها في الدرجة الرابعة أو الخامسة

الذكاء إلى درجة كبيرة، في حين أن أنصار البيئة يـصرون عـلى أن قـدرات الطفـل العقليـة إنمـا 

وسـوف . تحددها الإثارة العقلية والتعليم، ومئات التأثيرات التي تواجهـه إبـان أعوامـه الأولى

عـلى دراسـات نتعرف على الدراسات التي تؤيد وجهة النظر الوراثية في الـذكاء، كـما نتعـرف 

 .أخرى تؤكد أهمية العوامل البيئية في الذكاء، وذلك بعد أن نلقي الضوء على مفهوم الذكاء

 :مفهوم الذكاء

لا يوجد اتفاق حول تعريف الذكاء ودليل ذلك نتائج الاستفتاء الشهير الذي أجرته مجلـة 

ه المجلـة ًعلم النفس التربوي الأمريكية منذ أكثر من ستين عاما، حيـث وجـه محـرر هـذ

السؤال إلى عدد من قادة حركة القياس العقلي في ذلك الوقت، وطلب فيه تحديد معنـى 

ًالذكاء، وكانت النتيجة أنه تلقى عددا من الإجابات بقدر عدد العلـماء الـذين اشـتركوا في 

الاستفتاء والمطلوب ليس عـرض كـل التعريفـات النظريـة لمفهـوم الـذكاء، ولكـن تجـاوز 

ًإذ مـن الـصعوبة أن نجـد تعريفـا واضـحا . تـضاربة حـول هـذا المفهـوموجهات النظر الم ً 
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ًفقد أجمعت نظريات علم النفس بأن الذكاء كمفهوم يحتوي ضمنا أو صراحة . وشاملاً للذكاء

الفرض الذي يـرى فـيما إذا كـان الـذكاء قـدرة عامـة، أو قـدرة واحـدة، أو مجموعـة قـدرات 

 .لتعريفات لمفهوم الذكاءًونسوق فيما يلي عددا من ا. مختلفة

بأنـه قـدرة عامـة تمكـن التفكـير مـن حـل المـشكلات (الـذكاء ) Stern) 1928ّفقد عرف شترن 

بأنـه مـا تظهـره الشخـصية مـن (ّفقد عرف الذكاء ) 1979 (Friedrichأما فريدريش ). الجديدة

ا تيرمان فـيرى أم). قدرة على التفاعل مع محيطها الاجتماعي، وما يتجلى في أفعالها وتصرفاتها

بأنه القدرة على الفهم (في حين يعرف بينه الذكاء ). هو القدرة على التفكير المجرد(بأن الذكاء 

 ).والابتكار والتوجيه الهادف للسلوك والنقد الذاتي

من خلال التعريفات السالفة الذكر نجد أن تعريف كل مـن شـترن وفريـدريش يركـزان عـلى 

في حين يركز تعريـف تيرمـان وتعريـف بينـه . ر من خلال الذكاءالتوافق مع البيئة والذي يظه

 .للذكاء على القدرة على التفكير

هـو قـدرة (أما وكسلر فيركز في تعريفه للذكاء على الوظائف السلوكية، ويـرى أن الـذكاء 

عامة ومركبة لدى الفـرد تمكنـه مـن المعالجـة الهادفـة للموضـوعات والتفكـير المنطقـي، 

بأنـه لا ) 1967(كـما أوضـح جيلفـورد  . (Wechsler, 1956, p.13) عـلى البيئـة والتأثير الفعال

توجد قدرة عقلية مفردة، ولا قدرة معرفية معزولـة، فهنـاك قـدرات وعمليـات متعـددة 

 فقــد . ًوهنــاك مــن يعــرف الــذكاء آخــذا اتجــاه القــدرة عــلى الــتعلم. ومتــشابكة

 ســاسي وجــوهري للقــدرة عــلى جــزء أ"الــذكاء بأنــه ) 57، صGuthke) 1977عــرف غوتكــا

ــة،  ــة ومتدرج ــدرة مركب ــل ق ــاملة لك ــدرة ش ــذه الق ــون ه ــث تك ــرفي، بحي ــتعلم المع  ال
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 ".عند الشخص) التحليل والتركيب(كما تصف مستوى وكيفية عمليات التفكير 

فالذكاء يمكن الإنسان من التعرف على كيفية التفاعل الهادف والبناء مـع المواقـف الجديـدة، 

 ً.حقيق التوافق الحسن بما يتوافق مع الأهداف المحددة والمرسومة مسبقاليتمكن من ت

ًأكـثر هـذه التعريفـات شـيوعا ) م1923 ،يـورنج(ويعد التعريف الإجرائي للذكاء الذي اقترحـه 

إن الذكاء كإمكانية قابلة للقياس يجب تعريفه منذ البدايـة بأنـه إمكانيـة الأداء "حيث يقول 

 ".الجيد في اختبار الذكاء

 ".الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء"وبشكل مختصر 

ًأن يتوصل إلى تعريف للذكاء مضمنا إياه مجموعة من ) 47م، ص1981ياسين عام (وقد حاول 

الاستجابة السريعة والسديدة "ًالأبعاد التي تضعنا وجها لوجه أمام مشكلة الذكاء فالذكاء هو 

رة الفرد على التكيف والمرونة والاستقراء والاستنباط ًلمواقف طارئة مفاجئة، ويتضمن أيضا قد

وإدراك العلاقات ويعكـس قدراتـه العقليـة واسـتعداداته للتعلـيم الـسريع، والاسـتفادة مـن 

خبراتــه الــسابقة في مواجهــة المواقــف والمــشكلات الواقعيــة، كــما يمكــن قياســه عــن طريــق 

فهـم وتعليـل يتجـاوز المقـاييس الاختبارات بصفة كمية، ولكـن جانبـه الكيفـي يعتمـد عـلى 

 ".السيكومترية إلى تقييم شخصي وشامل ومتعدد الزوايا

ًوالحقيقة أن الذكاء ليس شـيئا يوجـد مبـاشرة في الطبيعـة قـد نـنجح في عزلـه وقياسـه، فهـو 

 ).م1981ياسين (ًمفهوم نجده صالحا لوصف سلوك الإنسان 

 :النظريات العاملية في الذكاء

ـــل العـــاملي ـــان للتحلي ـــن ك ـــات م ـــذ الثلاثين ـــاس العقـــلي من ـــير في مجـــال القي ـــر كب   أث

ـــرن ـــذا الق ـــد . ه ـــرفي تعتم ـــلي المع ـــوين العق ـــة للتك ـــات الحديث ـــإن النظري ـــذا ف  وله
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ًاعتمادا كبيرا على التحليل العاملي  ًFactor Analysis في بنائها العلمي، حيث يهدف هذا التحليـل 

ؤثر في أي عـدد مـن الظـواهر المختلفـة، العاملي إلى الكشف عـن العوامـل المـشتركة التـي تـ

فهـو ينحـو نحـو . ا إلى عدد قليل من العوامللـلـهوينتهي إلى تلخيص للمظاهر المتعددة ويح

وقد استعان به علماء النفس من أجل تحليل النشاط العقلي المعـرفي . الإيجاز العلمي الدقيق

س الأخـرى، وميـادين البحـث إلى قدراته، ثم انتشرت مفاهيمه ووسائله إلى فـروع علـم الـنف

وكمثال على التحليل العـاملي، يمكـن أن نـسوق المثـال التـالي الـذي نـشرته . العلمي المختلفة

 ):3(كما هو مبين في الجدول رقم ) 1974(الجامعة المفتوحة 

 مصفوفة معاملات الترابط): 3(جدول رقم 

 العوامل 
الطلاقة 

 اللفظية
 لاستجابةزمن ا السرعة اليدوية عكس الكلمات

 0,1 0,3- 0,6 0,9 الطلاقة اللفظية أ

 0,2 0,1- 0,85 0,6 عكس الكلمات ب

 0,7 0,9 0,1- 0,3- السرعة اليدوية ج

 0,8 0,7 0,2 0,1 زمن الاستجابة د

 )36، ص1989شاكلتون، (                                                      

ينا أربعـة اختبـارات مختلفـة، طبقـت عـلى عينـة مـن من خلال هذا المثـال نجـد أن لـد     

جدول (الأشخاص، وكانت نتائج ترابط كل اختبار مع الاختبارات الأخرى كما هو موضح أعلاه 

 ).3رقم 

فالشيء الأول الـذي نلاحظـه في الجـدول هـو أن تـرابط الاختبـار مـع نفـسه      

ــع جــدا  ــه) 0,9(ًمرتف ــثلاً، ولكن ــة م ــة اللفظي ــسبة للطلاق ــام، بالن ــير ت ــرابط غ   ت

 والشيء الثاني الذي لا بـد مـن الانتبـاه إليـه هـو . وهذا ما يمثل لنا ثبات الاختبار
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ًكما يوحي لنا هذا الجدول أيضا بأن الاختبارات الأربعة . أن نصف الجدول شبيه بنصفه الآخر

 .تقيس فقط عاملين اثنين، ولكن الأمر ليس كذلك

 0,6= ر ( ًإن الترابط بين الاختبارات اللفظية مرتفع نسبيا  ف)3(وكما هو موضح في الجدول    

 0,7(، وكذلك بين الاختبارات المشبعة بالعامـل اليـدوي )بين الطلاقة اللفظية وعكس الكلمات

ومن الضروري أثناء عملية التحليل العاملي الانتباه إلى ). بين زمن الاستجابة، والسرعة اليدوية

فـإذا عـدنا إلى . لى الدرجة التي يقيس بها اختبـار مـا هـذا العامـلالعامل المشبع الذي يشير إ

الجــدول مــرة أخــرى نجــد أن زمــن الاســتجابة، والــسرعة اليدويــة مــشعان بالعامــل اليــدوي 

ًالافتراضي نوعا مـا بـشكل أكـبر مـا تكـون عليـه الطلاقـة اللفظيـة، وكـذلك أكـثر مـما تحملـه 

 .الاختبارات اليدوية من العامل اللفظي

حليل العاملي يحاول الكشف عن البنـى أو العلاقـات التـي تكـون الأسـاس لنتـائج تـشبع فالت

 .الاختبارات بالعامل العام، وبعواملها الخاصة

يدل تشبع الاختبار بالعامل العام على مدى تركيز هذا العامل في ذلك الاختبار، أو على مـدى 

ويمكـن . رتباط الاختبار بالعامل العـاماحتواء الاختبار على العامل العام، أي يدل على معامل ا

أي اختبار بالعامل العام مباشرة من مصفوفة الارتبـاط ذات ) أو ارتباط(حساب مقدار تشبع 

 ):ع(بالعامل العام ) أ(وفيما يلي طريقة لحساب تشبع الاختبار . الترتيب الهرمي

 = ر أ ع 

 ).ع(بالعامل العام ) أ(يدل ر أ ع على معامل ارتباط الاختبار : حيث

 )ب(بالاختبار ) أ(وبدل ر أ ب على معامل ارتباط الاختبار 

 ).حـ(بالاختبار ) أ(ويدل ر أ حـ على معامل ارتباط الاختبار 

 ).حـ(بالاختبار ) ب(ويدل ر ب حـ على معامل ارتباط الاختبار 
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 .0,35= ر أ حـ    و0,42= فإذا كان ر أ ب 

 0,30= ر ب حـ   و

 :لال التعويض بالقيم السابقة يكونمن خ

 )138، ص 1980أبو حطب،       (o,7 = = ر أ ع 

 :ع هذا الاختبار بعامله الخاص فيحسب على النحو التاليأما تشب

 = ر أ خ 

 :أي

 

 = ر أ خ 

 ً. تقريبا0,72  ر أ خ؟0,7 × 0,7 = 0,49حيث أن 

ولهذا فقد ترتب على منهج التحليل العاملي في علم النفس ظهور عدة نظريات تفسر النشاط 

 المعرفي للإنسان، وسوف نبين فيما يلي أهم هذه النظريات التي أسـهمت في إعطـاء –العقلي 

 .كاء الإنسان وقدراته الخاصة1تصور عن ذ

 : نظرية العاملين لسبيرمان–أ 

 من أعظم رواد مـنهج التحليـل العـاملين، حيـث أعلـن في  C.Spearmanرلز سبيرمانيعد تشا    

 والتـي Two Factors Theory فكرته عـن هـذا المـنهج، وأعلـن معهـا نظريـة العـاملين 1904عام 

، وهـو مـا )ع(العامـل العـام : تلخص كل النشاط العقلي المعـرفي في عـاملين رئيـسيين، أولهـما

العامـل الخـاص : شترك في جميع المهام والوظـائف العقليـة، وثـانيهمايسمى بالذكاء العام، وي

ولهـذا . وهي عناصر أو قدرات محددة لا تتجاوز نطاق الظـاهرة التـي يقيـسها الاختبـار) خ(

 
√2)ر أ ع (-1= ر أ خ



 سيكولوجية الفروق الفردية   

 98 

ًتختلف هذه العوامل الخاصة كما ونوعا مـن ظـاهرة لأخـرى، ومـن اختبـار إلى اختبـار آخـر،  ً

ً ببعضها، حيث أن كل اختبـار يكـون مـشبعا إشـباعا عامـا، ًبالإضافة إلى أنها غير مرتبطة كثيرا ً ً

ًوإشباعا خاصا والمهم في قياس الذكاء هو قياس العامل العام، حيث أن قيمة أي اختبار عقلي . ً

تكون بمقدار تشبعه بهذا العامل، فإذا تمكنا من إعداد اختبـار يكـون تـشبعه بالعامـل العـام 

ولهـذا يحلـل سـبيرمان . غناء عن باقي الاختبارات الأخرىبأعلى درجة ممكنة، فإنه يمكن الاست

 :درجة الفرد في أي اختبار عقلي إلى عاملين رئيسيين

مقـدار تـشبع الاختبـار + مقـدار تـشبع ا لاختبـار بالعامـل العـام = درجة الفرد في الاختبـار 

 .بالعامل الخاص

ًفالعامل العام يؤثر تقريبا على كل نـشاط في الحيـاة بـدءا مـ    ن كتابـة الرسـالة حتـى أعقـد ً

، )ع(العمليات العقلية والأدائية، وأن الأفراد يختلفون في مقدار امتلاكهم لهـذا العامـل العـام 

 .حيث يمتلك اللامعون الكثير من العامل العام، في حين لا يمتلك الأغبياء إلا القليل منه

ب أو الــتعلم، في حــين أن فطــري لا يتــأثر بالتــدري) ع(ويــرى ســبيرمان بــأن العامــل العــام    

تمثيـل بيـاني ) 4(والـشكل رقـم . ًالعوامل الخاصة تتأثر بعوامل التدريب، وتتأثر كثـيرا بالبيئـة

 ).لسبيرمان(كاء 1لنظرية العاملين في الذ

 

 تمثيل بياني لنظرية العاملين لسبيرمان): 4(شكل رقم 
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أن الأشكال البيضاوية الصغيرة تمثل ، في حين )ع(فالشكل البيضوي الكبير يمثل العامل العام    

وهنــاك جــزء مــشترك مــن الأشــكال البيــضاوية الــصغيرة مــع الــشكل ). خ(العوامــل الخاصــة 

 .البيضاوي الكبير، وهذا ما يدل على مدى احتواء العامل العام على عوامله الخاصة

سي لنجاح الفـرد هو المحدد الأسا) ع( سبيرمان في كتاباته المبكرة أن العامل العام خلصوقد   

 فيرى أنـه 1937الذي نشره عام " علم النفس عبر العصور"أما في كتابه . فيما يزاوله من نشاط

من أجل أن يكون لدى الفرد قدرة على تحقيق إنجازات عظيمة في أي عمل حيـاتي، لا بـد أن 

) لخـاصا(، والعامـل النـوعي )ع(العامل العـام : يكون لديه درجات عالية في كل من العاملين

ًفإذا وجدت درجة متوسطة من كل منهما كان النجاح متوسطا أيضا). خ( وفي الوقـت نفـسه . ً

لا يمكن تعويض أي منهما، إذ أن الدرجة المرتفعة في العامل العام، والمقترنة بدرجة منخفـضة 

 على أحسن الفـروض –ًنسبيا في العامل الخاص بالنسبة لنشاط معين، أو العكس سوف تؤدي 

وحينما يكون العاملان منخفضين، فإنه لن يكون لـدى الفـرد أيـة فرصـة .  نجاح متوسط إلى–

ولهذا فإنه إذا تمكنا قياس كل مـن العامـل العـام، والعوامـل الخاصـة لـدى . للنجاح في العمل

وهذا أمـر لـه . الفرد، فإنه يمكننا تحديد المجال الذي يتوقع أن ينجح فيه في حياته المستقبلية

 ).1978الشيخ، (ة في التوجيه التعليمي فائدة كبير

 : نظرية العوامل المتعددة لثورندايك–ب 

 رفــض فكــرة وجــود عامــل عــام في جميــع  إذانتقــد ثورنــدايك نظريــة ســبيرمان في الــذكاء،   
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ًالاختبارات العقليـة، واعتـبر ذلـك تبـسيطا مخـلاً، نـتج عـن قلـة عـدد أفـراد العينـات التـي  

لك عن قلة عدد الاختبارات التي طبقهـا علـيهم، وطبيعتهـا الحـسية استخدمها سبيرمان، وكذ

 .البسيطة

 ثورندايك صاحب النظرية الارتباطية في التعلم، حيث تصور أن التعلم يحدث نتيجـة ُّدويع   

واعتبر السلوك كل ما يفعله الكائن الحـي، أو مـا يقـوم . الارتباطات بين المثيرات والاستجابات

ته في التعلم نظرية ذرية تؤكد على أهميـة تحليـل الـسلوك إلى وحداتـه فنظري. به من نشاط

وتـصور ثورنـدايك أن هـذه الـروابط . البسيطة، التي تتكون من ارتباطات بين مثير واسـتجابة

ولهـذا . هي روابط عصبية فسيولوجية في أساسها، ويمثل كل ارتباط منها خـبرة الكـائن الحـي

كـما حـاول . وابط بقـدر مـا لديـه مـن خـبرات جزئيـةيوجد لدى الكائن الحي عـدد مـن الـر

ًفالذكاء يعتمد أساسا على . ًثورندايك أيضا أن يفسر نظريته في الذكاء في ضوء الروابط العصبية

ويعتقد وجود فروق وراثية بـين الكائنـات الحيـة في . عدد الوصلات العصبية ودرجة تعقيدها

ن يملـك أعظـم إمكانيـة لتكـوين الارتباطـات وبمـا أن الإنـسا. قدرتها على تكـوين الارتباطـات

العصبية، فإنه يسلك بشكل أكثر ذكاء مـن أي كـائن حـي آخـر تكـون لديـه إمكانيـة أقـل في 

ولهذا يتزايد عدد الترابطات عند العبـاقرة، وتقـل عنـد ضـعاف . تكوين مثل هذه الارتباطات

لتي توجد بين الأفراد تكـون ًالعقول والكائنات دون الإنسان ويرى ثورندايك أيضا أن الفروق ا

في الزمن الذي تستغرقه فكرة معينة لكي ترتبط بفكرة أخرى، وبسبب الخبرات التـي يمـر بهـا 

ًالإنسان، يصبح كائنا شديد التعقيد نتيجة تكوينه أعدادا لا تحصى من الارتباطات وأحد أنواع . ً

 باطــات بالقــدرة هــذه الارتباطــات يــسمى الــذكاء، في حــين تــسمى أشــكال أخــرى مــن الارت

 والفــارق الوحيــد بــين . الــخ...  عــلى الجمــع، والقــدرة عــلى القــراءة والميــل نحــو الموســيقى
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الارتباطات التي تكون الذكاء، والتي تكون هذه القدرات الأخرى هو أننا نـستطيع أن نقـيس 

 .الأولى، ونصفها بشكل أكثر دقة من الأخيرة

مستقل إلى حد ما عن بقيـة  ارة عن عنصر منفصل أوويرى ثورندايك أن كل أداء عقلي عب    

ولهذا يستند نشاط العقل إلى عمل عدد كبير مـن القـدرات المـستقلة عـن بعـضها، . العناصر

ويترتب عـلى ذلـك أن الارتبـاط الـذي نلاحظـه بـين الأداء في أعـمال عقليـة . ًوالمتخصصة أيضا

لعنـاصر م، وإنمـا يرجـع إلى عـدد امختلفة لا يمكن تفسيره على أساس صفة عامة أو عامل عـا

ًلهذا يرفض ثورندايك فكرة الذكاء العام ويستبدل بـه صـورا نوعيـة . المشتركة في هذه الأعمال

للذكاء، تعتمد على تجميع العمليات العقلية المتشابهة في وظائفها، وفيما تتطلبه من قدرات، 

للذكاء وهو أن الذكاء هو ذكـاء وعلى هذا الأساس قدم تصنيفه الثلاثي . في مجموعات متمايزة

كما يفترض ثورندايك أن التدريب ليس له إلا أثر ضئيل، . مجرد، وذكاء عملي، وذكاء اجتماعي

وهذا يعني أن المواد الدراسية التي تدرس في المـدارس لا أثـر . أو لا أثر له على القدرة العقلية

تختـزن كارتبـاط بـين مثـير معـين، فكل خـبرة منفـردة يكتـسبها الفـرد . لها على ذكاء التلاميذ

واستجابة محددة لكي تستخدم في المواقف التي تطبق فيها مبـاشرة، ولـذلك فهـي تـضاف إلى 

والحق فإن نظرية ثورنـدايك . رصيد المعرفة لدى الفرد، ولكنها لن تزيد كفايته العقلية العامة

 .قد وضعت البذور الأولى لنظرية العوامل الطائفية المتعددة

 :ظرية العوامل الطائفية المتعددة لثرستون ن–ج 

اهتم ثرستون بشكل خاص بمنهج التحليل العـاملي للاختبـار، عنـدما بحـث     

ــل العــاملي  ــه اســتعمل أشــكالاً مختلفــة مــن التحلي ــذكاء، ولكن ــة ال  عــن بني

ــدا ــة ج ــة مختلف ــد بني ــام  ً.ووج ــته الأولى 1938وفي ع ــتون دراس ــشر ثرس   ن
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ًاختبـارا، ) 60(عاملية في ميدان القدرات العقلية، حيث استخدم فيها في سلسلة من البحوث ال

ًطالبا جامعيا) 240(طبقت على  وحسب مصفوفة الارتباط بينهـا، ثـم طبـق عليهـا الطريقـة . ً

المركزية في التحليل العاملي، والتدوير المتعامد للمحاور، فلـم يتوصـل إلى عامـل عـام، ولكنـه 

لمتعددة المنفصلة، وسماها القدرات العقلية الأولية، وهي كما استخرج مجموعة من العوامل ا

عرفها ثرستون وكما شاعت في التراث السيكولوجي سبع قدرات عقلية أولية دون أن يكون أي 

منها أكثر أهمية من الآخر، وبدون أن يكون هناك عامل عام للذكاء، وهذه القـدرات العقليـة 

 :الأولية هي

وأعــلى تــشبعات هــذا العامــل في اختبــارات القــراءة، : (V)ي القــدرة عــلى الفهــم اللفظــ -1

وتجميع الكلمات، والتداعي المقيد، وإنتاج الأضداد، وترتيب الكلمات، وتكوين الكلـمات 

النهايات المعينة، وإنتاج المترادفات، والتهجي، والنحـو، ومعرفـة معـاني  ذات البدايات أو

 .الكلمات

 هذا العامل في اختبارات الشفرة العددية، والجمـع، وأعلى تشبعات: (N)القدرة العددية  -2

والطرح، والضرب، والقسمة، والاستدلال الحسابي، وتتمثل هذه القدرة في السرعة والدقة 

 .في إجراء مثل هذه العمليات الحسابية

وأعــلى تــشبعات هــذا العامــل في اختبــارات المكعبــات، والأشــكال : (S)القــدرة المكانيــة  -3

وهذه القـدرة عنـد . الخ...  الأشكال، وثني السطوح، وتتبع ا لخطوطالهندسية، ولوحات

ثرســتون تتــضمن في الواقــع قــدرتين حــددتهما البحــوث التاليــة، أولاهــما تــشمل إدراك 

وثانيهما تتضمن التصور البصري حيث تتم معالجـة الأوضـاع المتغـيرة . العلاقات المكانية

 .أو التحويلات التي تطرأ على الأشكال
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وأعـلى تـشبعات هـذا العامـل في اختبـارات الأشـكال ): أ(ة على السرعة الإدراكيـة القدر -4

المتشابهة، وسرعة تصنيف الكلمات، وترتيب الجمل، والتماثـل بـين الأشـكال، واسـتدعاء 

وتتطلــب هــذه القــدرة الــسرعة والدقــة في إدراك التفاصــيل البــصرية ومــا بــين . الــصور

 .الأشكال من تشابه أو اختلاف

وأعلى تشبعات هذا العامل، في الاختبارات التي تتطلـب التـذكر : (M) على التذكر القدرة -5

الصم ا لمباشر لحالات الاقتران الثنائي بين عدد وكلمة، أو بين عدد وعدد، وكذلك التعـرف 

 .على الأشكال والكلمات

 العام وتتمثل في قدرة المفحوص على اكتشاف القاعدة أو المبدأ: (I)القدرة على الاستقراء  -6

من مجموعة من المفردات الجزئية مثـل سلاسـل الأعـداد، وتـصنيف الأشـكال، وتحديـد 

 .الخ... المسافات، وتكملة الجداول

ًوتتمثل في القدرة على استخلاص النتيجة استنادا إلى مجموعة : (D)القدرة على الاستنباط  -7

حركـة الميكانيكيـة، من المقدمات، كما يحدث في حالة القياس المنطقي، وفي اختبـارات ال

 .وتتطلب هذه القدرة تطبيق القاعدة على الحالات الخاصة. وتصنيف الأشكال

/ 60/، تـم خلالهـا اسـتخدام 1941وقد أجرى ثرستون دراسة على عينة من الأطفال في عام    

ًاختبارا، وتوصل بعد حساب معاملات الارتباط وتحليلها عامليـا إلى العوامـل الـسابقة نفـسها  ً

 إلا أنــه لاحــظ أن العوامــل التــي اســتنتجت مــن بحثــه الأخــير عــلى الأطفــال، كانــت . ًبــاتقري

أقل استقلالاً من العوامل التي استنتجت من خلال بحثه على عينـة مـن الطـلاب الجـامعيين، 

ــترابط بــين  ــك بحــسابه معــاملات ال ــة، وذل ــا مــن الدرجــة الثاني ــيلاً عاملي  ًولهــذا أجــرى تحل
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وقد بين بأن العامـل العـام موجـود في القـدرات العقليـة الأوليـة .  تحليلهاالعوامل الأولية ثم

إن ثرسـتون بـالرغم مـن عـدم : ولهذا يمكن القـول. جميعها، وسماها قدرة القدرات أو الذكاء

إقراره بوجود العامل العام في المرحلة الأولى لنظريته، إلا أنه عاد وأقر بوجـوده ولكنـه عامـل 

والفرق بـين العامـل العـام مـن الدرجـة الأولى الـذي أقـره سـبيرمان، . يةعام من الدرجة الثان

والعامل العام من الدرجة الثانية الذي توصل إليه ثرستون، هو أن الأول تم التوصل إليه مـن 

أما الثـاني فقـد تـم التوصـل إليـه عـن . خلال تحليل معاملات الارتباط بين الاختبارات مباشرة

ين العوامل الأولية، أي عن طريق آثاره في القدرات العقلية الأوليـة طريق تحليل الارتباطات ب

 ).1990، عبد الغفار، 1980، أبو حطب، 1987الشيخ، (وما بينها من علاقات 

 : نظرية جيلفورد–د 

 مـن أحـدث التطـورات في دراسـة الـذكاء باسـتخدام مـنهج Guilford تعد نظرية جيلفورد   

عليها بطارية كبيرة من الاختبـارات في مجـال القـدرات العقليـة التحليل العاملي، والتي ترتب 

ونتيجة لجهـوده المتواصـلة تمكـن جيلفـورد مـن تقـديم تـصنيفه الـثلاثي للقـدرات . المتمايزة

في المؤتمر الدولي للتحليل العاملي الذي انعقد  Structure of intellectالعقلية باسم بنية العقل 

 جيلفورد من اكتشاف العديد مـن القـدرات العقليـة المهمـة وقد تمكن.  في باريس1955عام 

نوع العمليـات، : ًفهو يصنف العمليات العقلية وفقا لثلاثة أسس. نتيجة هذا التصنيف الثلاثي

الذي يمثل بنيـة العقـل مـن ) 5(ًونوع المحتوى أو المضمون، ونوع النواتج، ووفقا للشكل رقم 

) 6×5×4(عاملاً ) 120( والقدرات العقلية المتضمنة وجهة نظر جيلفورد، يكون عدد العوامل،

فهو يحلل العمل العقلي إلى خمس عمليات عقلية، وستة نتاجـات لهـذه العمليـات، وأربعـة 

 .نماذج من المحتوى تتم بموجبها هذه العمليات
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 بنية العقل لجيلفورد): 5(شكل رقم 

 

 :درات المتميزة التاليةًبناء على الأسس الثلاثة، يميز جيلفورد في تصنيفه الق

 :Content  أساس المحتوى أو المضمون–أ 

ًفالتذكر مثلاً قد يكون تذكرا . يقصد بهذا الأساس نوع المعلومات المتضمنة في العملية العقلية

ًكما أن لكـل عمليـة محتـوى أو مـضمونا خاصـا بهـا، . لرموز معينة أو أشكال معينة أو ألفاظ ً

وأهم أنواع المحتـوى . رات مختلفة من حيث مضمون عملياتهاوبذلك يمكن افتراض وجود قد

 :في هذا الأساس ما يلي

وهو نوع من المعلومات العقلية لها خصائص تتعلق بالإدراك : Figuralمحتوى الأشكال  -1

وهذه المدركات الحـسية قـد تكـون بـصرية أو سـمعية أو لمـسية، أو تتعلـق . الحسي

 .بالإحساس الحركي
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ويتعلق بالمعلومات التي تكون ذات خـصائص مجـردة، ولا : Symbolicمحتوى الرموز  -2

. يكون لعنصر المعنى فيه أي دور كبير، ومن أمثلة تلك الأرقـام، والحـروف، والمقـاطع

ًويظهر بصورة أساسية في المشكلات اللفظية والعددية، حينما لا يكون التركيـز منـصبا 

 .على معانيها

ويتعلق بالأفكـار والمعـاني التـي تتـشكل في : Semantic) أو السيمانتي(محتوى المعاني  -3

 .الغالب في صورة ألفاظ

وهو نوع مـن المعلومـات تتعلـق بـسلوك الآخـرين، أو : Behavioralالمحتوى السلوكي  -4

 .سلوك الفرد ذاته

 : أساس العمليات–ب 

واع أنـ    أما فيما يتعلق بالعمليات العقلية، فإن جيلفورد يقترح تصنيف العوامـل إلى خمـسة

 :هي

وتتعلق بالعمليات المتـضمنة في اكتـشاف : Cognition Factorsعوامل الإدراك أو المعرفة  -1

 .المعلومات، والتعرف عليها، أو تحصيلها

وتتعلق بمـدى احتفـاظ الفـرد بالأشـياء التـي يتعلمهـا، : Memory Factorsعوامل التذكر  -2

 .وكيف يتذكرها، أو يتعرف عليها

ويكـون النـشاط العقـلي فيهـا : Convergent Thinking Factorsعوامـل التفكـير التقـاربي -3

 ًموجها نحو حل مشكلة محددة، وعادة ما تكون لها إجابة واحدة صحيحة

وتتعلق بإنتاج معلومات جديدة : Divergent Thinking Factorsعوامل التفكير التباعدي  -4

ة واحدة صحيحة وعادة لا تكون هناك إجاب. متنوعة، وابتكار حلول متعددة للمشكلات

 .للمشكلة، وإنما توجد إجابات متنوعة ممكنة
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وتتعلق بعمليات التحقق من صحة البيانـات أو : Evaluation Factorsالعوامل التقويمية  -5

 .المعلومات عن طريق معرفة مدى اتفاقها مع أي محك من المحكات

 :Products أساس النواتج –ج 

يقة التـي يـتم بهـا التعامـل مـع المحتويـات، سـواء يقصد بهذا الأساس عند جيلفورد الطر    

وسـواء اسـتخدمت في ذلـك عمليـات . ًأكانت أشكالاً أو رموزا، أو معـاني، أو مواقـف سـلوكية

 :ولهذا توجد ستة أنواع من النواتج هي. الذاكرة أو التفكير، أو التقييم أو المعرفة

 هـذه المعلومـات التـي وهي أبسط أنواع النـواتج، وتـدل عـلى وحـدات: Unitsالوحدات  -1

مثل تذكر وحدة سمعية أو بصرية أو معنى لفظ ) الشيء للتمييز بذاته(تكون لها خاصية 

 .معين، كما تتميز بالاستقلال النسبي

ــربط الوحــدات بعــضها مــع بعــض كعلاقــات التــشابه : Relationsالعلاقــات  -2 وهــي مــا ي

 .أو أن ندرك ونتذكر علاقة بين لفظين أوشكلين. والاختلاف

ــويلات  -3 ــلى : Transformationsالتح ــرأ ع ــي تط ــديلات الت ــيرات أو التع ــا التغي ــصد به ويق

معلومات الاختبار سواء من حيث الصيغة، أو الشكل، أو البنية، أو التركيب، أو الخصائص، 

ومن أمثلة صـور التحويـل في المحتـوى الـشكلي التغـير . أو المعنى، أو الدور، أو الاستخدام

 . الإحساس أو في الحركةالكمي أو الكيفي في

وتدل على مجموعة من العلاقات المنظمة تربط بين أجـزاء متفاعلـة، : Systemsالمنظومات  -4

ومثـال . وهذه الأجزاء قـد تكـون وحـدات أو فئـات. يتكون منها كل مركب أو نمط معقد

 .ذلك المسألة الحسابية

ــه أو: Implications التــضمينات -5 ــأ ب ــه مــن وهــي مــا يتوقعــه الفــرد أو يتنب  يــستدل علي

 .المعلومات المعطاة له في الاختبار
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ًلهذا يعد نموذج جيلفورد من أكثر النماذج النظرية طموحا في علم النفس المعـاصر، حيـث     

يتميز بمنطقيته الواضحة، وانتظامه الشديد، وأسسه التصنيفية التي تعتمد على أحـدث وأدق 

نموذج الذي يعتمد على تنوع أسس التـصنيف نماذج التصنيف، وهو نموذج المصفوفة، وهو ال

 .وتعددها وتداخلها

كما أسهمت نظرية جيلفورد بشكل غير مباشر في تطوير بحوث التحليـل العـاملي وتحـسينها، 

فقد صار لهذه البحوث نظرية تستند إليها، وتشتق منها فروضها، وتـصنع في إطارهـا أدواتهـا 

 ).1980أبو حطب، (واختباراتها 

 : في إيجاد الفروق الفردية في الذكاءبيئيةوراثية والالعوامل ال

ًبعد هذا العرض للنظريات العامليـة في الـذكاء، نـستنتج أن الـذكاء لا يكـون دائمـا نتيجـة     

محددات وراثية أو بيئية فحسب، بل يكون نتيجة التأثير المـشترك لعوامـل الوراثـة والمحـيط، 

 .مر نتيجة التأثير المتبادل للعوامل الوراثية والبيئيةًوالتي تظهر دائما إمكانية النمو المست

فاستعدادات الإنسان وقدراته تتواجد لدى الإنـسان نتيجـة التـأثير المـشترك لكـل مـن عـاملي 

ولهذا فإن الذكاء ليس كما حدد منذ القديم على أنـه نتيجـة شروط وراثيـة، . الوراثة والمحيط

وسـوف نبـين  .لق بالمحيط، وأنه قابل للتغيير وديناميكيًوأنه غير قابل للتغيير، ولكنه أيضا يتع

فيما يلي بعض الدراسات التي تؤكد العوامل الوراثية أو البيئية في إيجاد الفروق بين الأفراد في 

 :الذكاء

 مــن الدراســات التــي تؤكــد أن الــذكاء صــفة موروثــة إلى حــد بعيــد تلــك  -1

يتكـون أحـدهما نتيجـة فثمة نوعان مـن التـوائم . التي أجريت على التوائم

 انقسام بويضة مخـصبة وينمـو القـسمان إلى شخـصين منفـصلين ومـستقلين 
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ًعــن بعــضهما ويعرفــان بــالتوائم المتماثلــة، لأن الوراثــة متماثلــة تمامــا في كــل مــنهما 

 %.95فالارتباط بينهما يصل إلى حوالي 

ث أن يوجـد بطريـق أما النوع الآخـر مـن التـوائم فتـسمى بـالتوائم الإخـوة، حيـث يحـد    

الصدفة يبويضتان في الـرحم ويـتم إخـصابهما بحيـوانين منـويين منفـصلين، وينـتج عـن ذلـك 

شخصان منفصلان ومستقلان عن بعضهما ويكون بينهما تشابه ولكن هذا التـشابه لا يتعـدى 

 ،% 50ما يكون عليه الأخوة من الأبوين، وفي هذه الحالة يكون التـشابه في الناحيـة الوراثيـة 

وهذه التوائم الإخوة قد تكون من جنس واحد أو جنـسين مختلفـين ويكـون معامـل الـترابط 

 .0,65بينها حوالي 

أن ) Herman &Hogben) 1932وقد بينت الدراسات المبكرة التي قام بها هرمـان وهـو غـبن     

 في حـين ،9,2كـان ) الصنوية(ً زوجا من التوائم المتماثلة 65متوسط الفرق في حاصل الذكاء لـ 

، وكـان 17,7ً توأما غير متماثـل مـن الجـنس نفـسه 96كان متوسط الفرق في حاصل الذكاء لـ 

ًوهذه النتـائج تـشير أن الفـرق كـان كبـيرا بـين درجـات التـوائم . 16,8متوسط الفرق للإخوة 

وهذا ما يـدعم الـرأي بـأن التـأثيرات الوراثيـة تـسبب . المتماثلة ودرجات التوائم غير المتماثلة

ًتشابها كبيرا في الذكاء ً. 

ًتباينــا كبــيرا بــين معامــل ذكــاء التــوائم ) Guilford) 1967ًكــما أظهــرت أيــضا دراســة جيلفــورد ً

المتماثلة، وذكاء التوائم غير المتماثلة والإخوة العاديين، فقد بلغ متوسـط معامـل الـترابط بـين 

ًائم المتماثلة الـذين عاشـوا معـا  للتو0,75، مقابل 0,88ًحاصل الذكاء للتوائم الذين تربوا معا 

، أمـا بالنـسبة 0,49، كما بلغ هذا المعامـل بالنـسبة للإخـوة الـذين عاشـوا مـع بعـضهم 0,53

 للإخوة الـذين عاشـوا منفـصلين عـن بعـضهم فقـد بلـغ معامـل الـترابط بـين حاصـل الـذكاء 
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عوامـل البيئيـة ًوهذا مـا يؤكـد بـأن الوراثـة تلعـب دورا أكـبر في تحديـد الـذكاء مـن ال. 0,46

 .يوضح ذلك) 2(والجدول رقم 

 معاملات الترابط بين حاصل الذكاء للتوائم والإخوة): 2(جدول رقم 

 معامل الترابط
 نوع المقارنة

عدد الحالات 

 المتوسط  إلى–المجال من  المدروسة

 0,88 0,95-0,76 15 ًالتوائم المتماثلة التي عاشت معا

 0,75 0,85-0,62 4 ت منفصلةالتوائم المتماثلة التي عاش

 0,53 0,87-0,38 22 ًالتوائم غير المتماثلة التي عاشت معا

 0,49 0,77-0,30 39 ًالإخوة الذين عاشوا معا

 0,46 0,49-0,34 3 الإخوة الذين عاشوا منفصلين

 ).48، صGuthke ،1978غوتكا(                                               

 الجدول السابق تبين أن معاملات الترابط تقل قيمتها كلـما قلـت درجـة التـشابه إن قراءة    

، في حـين أن هـذا المعامـل 0,88ًفمعامل الترابط بين التوائم المتماثلة الذين تربوا معـا . الوراثي

 .، وهذا ما يرجعه البعض للعوامل الوراثية0,46بين الإخوة الذين عاشوا منفصلين عن بعضهم 

، ومعامل 0,88ًذا لاحنا معامل الترابط بين التوائم المتماثلة الذين تربوا معا نجد أنه أما إ    

 وبمقارنة معاملي الترابط 0,75الترابط بين التوائم المتماثلة التي عاشت منفصلة عن بعضها 

 فقـد  )(Liungman,1973أمـا ليـونجمن. نجد أن هـذا الفـرق يعـود إلى الاختلافـات البيئيـة

 ًزوجــا مــن التــوائم المتماثلــة التــي كانــت موضــع تجريــب مــن قبــل نيومــان ) 19(قــارن 

 . هــولزنجر، والتــي كانــت قــد فــصلت في ســن مبكــر لتعــيش في بيــوت التبنــي و وفريمــان

 أنــه بــالرغم مــن معامــل ) هــولزنجر و نيومــان وفريمــان(وقــد اســتنتج البــاحثون الأوائــل 

  فـيماًبـين الحـالات الفرديـة أيـضاالترابط الكـلي العـالي للمجموعـة، فقـد وجـدت فـروق 
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ًفقد وجد أن أزواج التوائم المتماثلة الذين يتباينون كثيرا في التعلـيم المـدرسي . يتعلق بالتعليم

، يتباينون بشكل كبير في معامـل الـذكاء، حيـث بلـغ متوسـط الفـروق في )المدرسة، الجامعة(

 نقطة لـدى المجموعـة 1,4في مقابل ً نقطة في نصف المجموعة الأكبر سنا، 11,3معامل الذكاء 

 ســنة، ومتوســط عمــر 36مــع العلــم أن متوســط عمــر المجموعــة الأكــبر كــان . ًالأصــغر ســنا

ًولهذا فقد وجـدت أيـضا اختلافـات كبـيرة لـدى التـوائم ذات .  سنة17المجموعة الأصغر كان 

رسـية، تحـدد إلى الأعمار الكبيرة في التعليم المدرسي مـما يوضـح أن الاختلافـات الأسريـة والمد

 .(Guthke, 1978)درجة كبيرة الاختلافات في معاملات الذكاء لدى التوائم المتماثلة 

والحقيقة فإن التوأمين سواء أكانا متماثلين أم أخوين، فإنهما يخضعان في الغالب إلى المعاملـة 

اب إلى نفسها في الأسرة، ويتلقيان الدرجـة نفـسها مـن الإثـارة العقليـة ويحرصـان عـلى الـذه

نفسها، ويكون في حوزتهما الكتب نفسها للقـراءة، ولهـما الأصـدقاء أنفـسهم ومـا إلى  المدرسة

 .ذلك

لذا يمكن القـول إن الفـروق بـين التـوائم المتماثلـة يجـب أن تعـزى إلى البيئـة، في حـين أن    

ًة دورا في كـل مـن الوراثـة والبيئـة، وإذا لم تلعـب الوراثـ الفروق بين التوائم الإخوة ترجع إلى

تحديد الذكاء، يكون من الواضح أن التأثيرات البيئية وحدها هي التي تميز التوأمين المتماثلـين 

 .عن بعضهما

لذلك فكلما كانت الوراثة أكثر أهمية في تحديد ذكاء الفرد فإن الفروق بين التـوائم الإخـوة    

ًأن للوراثة تأثيرا قويـا جـدا في ) كآيزن(ويعتقد . تكون أكبر مما هي عليه عند التوائم المتماثلة ً ً

تحديد الذكاء، فثمة بعض الاتفاق على أن النسبة المئوية التي تسهم بهـا الوراثـة هـي حـوالي 

 ً. بالمئة تقريبا20 بالمئة أما البيئة فتسهم في 80
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 أما الطريقة الأخرى للبرهان على دور كـل مـن الوراثـة والبيئـة في الـذكاء فهـي طريقـة – 2

 ):أو أطفال الملاجئ(ام الأيت

فـإذا كانـت البيئـة . في هذه الطريقة فـإن الأطفـال تكـون بيئـاتهم متماثلـة قـدر الإمكـان    

مسؤولة عن إحداث الفروق العقلية بين الأطفال، ففي بيئة ملاجئ الأيتام حيث تكون البيئـة 

يف إذا حـدث متماثلة، ينبغي عندئذ أن نجد أطفالاً يختلفون عن بعضهم البعض إلى حد طف

 .أن وجد ذلك الاختلاف

من جانب آخر فإذا كان الذكاء يرجع إلى الأسباب الوراثية إلى حد كبير، فعندئذ قد نتوقـع     

ًدرجة كبيرة من التباين في التحصيل العقلي للأطفال، فقد يبقى البعض ذكيا وناجحـا، في حـين  ً

ًيبقى البعض الآخر بليدا غبيا، وتكون الأغلبية في وض  .ع متوسطً

فالأطفال في ملجأ الأيتام يختلفون في الغالب عـن بعـضهم الـبعض كـما يختلـف غـيرهم مـن 

 .الأطفال خارجه

 أما الطريقة الثالثة للبرهان على أثر الوراثة والبيئة والتي تؤيد هنا الجانب الـوراثي هـي – 3

إذ وجـد أن أبنـاء . أول مـن لاحـظ تلـك الظـاهرة) Galtonغـالتون (ُّد العالميع: ظاهرة التراجع

بيـنما يميـل أبنـاء . وبنات الآباء الطوال يميلون لأن يكونوا طوالاً ولكن ليس في طـول والـديهم

ًوبنات الآباء القصيرين جدا لأن يكونوا قصارا أيضا ولكن ليس في قصر والديهم تماما ً ً ً. 

ــاء مفــرطين في الطــول والقــصر ينزعــون نحــو ال ــا أن الأطفــال مــن آب  وســط في فالاتجــاه هن

ًولقد وجدت ظـاهرة التراجـع في أي حالـة تلعـب فيهـا الوراثـة دورا مهـما ووجـدت  .طولهم ً 

فعند مقارنة متوسـط ذكـاء الآبـاء مـن طبقـة اجتماعيـة أو  .ميزة على الأخص في حالة الذكاء

 طائفــة مهنيــة معينــة بمتوســط ذكــاء أطفالهــا نجــد مــثلاً أن متوســط ذكــاء أفــراد الطوائــف 

 ، أي أقـل مـن ذكـاء 120 في حين يكون متوسـط ذكـاء أبنـائهم 150ليا يكون حوالي المهنية الع
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وكذلك الحال فإن متوسط ذكاء الآباء من طوائف مهنيـة أدنى مـن الـسابقة يكـون في . آبائهم

 ... في المتوسط وهكذا115، في حين أن ذكاء أبنائهم يكون في حدود 130حدود 

ً التراجع على أساس البيئة صعب جدا فالبيئيون يصرون ومما لاشك فيه فإن تفسير ظاهرة     

بشكل أساسي على أن قدرات الطفل العقلية إنمـا تحـددها الإثـارة العقليـة والتعلـيم ومئـات 

ًوإذا كان ذلك صحيحا فقد نتوقع أن يكـون أطفـال . التأثيرات التي تواجهه إبان أعوامه الأولى

تلقوا أحسن نوع ممكن من التدريب وبلـغ محـيطهم الطبقات المهنية والإدارية العليا الذين 

الثقــافي في جودتــه أعظــم درجــة ممكنــة مــساوين لوالــديهم أو أن يفوقــونهم لأنــه لم يتــوفر 

ًلمعظمهم هذه المميزات، ولكن نجد في الواقـع هبوطـا مخيفـا في ذكـاء الأبنـاء إذا مـا قورنـوا  ً

 .بذكاء والديهم

ن وراثة عامة إلى حد ما، وأن وراثة الطفـل إنمـا تحـددها والحقيقة فإن الآباء والأبناء يقتسمو

تلك العوامل التي يتلقاها عن طريق والديه إلى درجة كبيرة ولا يوجد لديهما مـا يـدل عليهـا 

وعلى هذا الأساس ينـشأ . ًفما يرثه الطفل عن والديه قد يجعله غير مشابه لهما تماما ً.ظاهريا

ويــرى هــؤلاء . دام اختبــارات الــذكاء بوجــه عــامبرهــان آخــر ينــصب عــلى المعارضــة لاســتخ

وما إلى ... المعارضون أن هذه الاختبارات تعتمد على العوامل البيئية والتعليم والإثارة العقلية

 .ذلك

 مــن الطبيعــي أن تكــون هــذه الاختبــارات محابيــة لطبقــة اجتماعيــة معينــة     

ــع ارتبا ــي أن نتوق ــي ينبغ ــرض البيئ ــذا الف ــلى ه ــا وع ــين دون غيره ــا ب ــا عالي ًط ً 

ــة ــذكاء والطبقــة الاجتماعي ــارات ال ــائج اختب ــا . نت ــك تمام ــع غــير ذل  ًولكــن الواق

 فمعــاملات الارتبــاط في إنجلــترا وأمريكــا وألمانيــا بــين مــستوى الــذكاء والطبقــة 
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ً وهذا يعني تقريبا أن الطبقـة الاجتماعيـة لا تحـدد درجـة اختبـار الـذكاء إلا 0,3الاجتماعية 

 .فقط% 10بمقدار 

م وسـوريا عـام 1986مـصر عـام (في حين أثبتت الدراسات التي أجريـت في بيئـات عربيـة     

وجود فرق له دلالـة إحـصائية بـين ذوي المـستوى الاقتـصادي والاجتماعـي المرتفـع ) م1986

وذوي المستوى الاقتصادي والاجتماعي المنخفض والمتوسط في مستوى الـذكاء وذلـك بالنـسبة 

أبـو ) (سـنوات7-6(والـصف الأول مـن المدرسـة الابتدائيـة )  سنوات6-4(ضة للأطفال في الرو

 ).م1986م، الزعبي 1986النيل 

هناك طريقة أخرى لعرض الجدل نفسه وهي الإشارة إلى الحقيقـة التـي تـتجلى في وجـود     

فروق فردية في الذكاء بين أفراد الطبقـة الاجتماعيـة نفـسها وهـذه الفـروق تكـون أكـبر مـن 

وهذه الحقيقة من المـستحيل . وق في الذكاء بين متوسطات الطبقات الاجتماعية المختلفةالفر

 .إرجاعا إلى الناحية البيئية

 : دراسة الأطفال المتبنين– 4

في هذه الحالة يمكن مقارنة الفروق في حاصل الذكاء بين الطفل المتبنى وأبويـه الحقيقيـين     

فإذا كانت الوراثة لها الدور الأكـبر، فـإن معامـل .  أخرىمن جهة، وبين أبويه المتبنين من جهة

الترابط بين ذكاء الطفل وذكاء أبويه الحقيقيين يكون أعلى من معامل الترابط بين ذكائه وذكاء 

 زوج من الأطفال الـذين 100وقد أثبتت الدراسات التي أجريت على أكثر من . أبويه المتبنيين

، 0,20ين ذكاء الأطفـال وذكـاء والـديهم المتبنـين لم يتجـاوز تمت دراستهم، أن معامل الترابط ب

، وهـذا مـا يمكـن رده إلى 0,30وبلغ هذا المعامل بين ذكاء الأطفال وذكاء والديهم الحقيقيـين 

 .عامل الوراثة

ـــرة     ـــث أن الدراســـات المبك ـــيس صـــحيحا، حي ـــك ل ـــيرون أن ذل ـــة ف ـــصار البيئ ـــا أن  ًأم

ـــ ـــصار الوراث ـــا أن ـــن خلاله ـــدعم م ـــي ي ـــشكالت ـــة لل ـــتهم عرض ـــضع . ة حج ـــدما ت  فعن
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. وكالات التبني طفلاً ما في أسرة معينـة، فهـي تحـاول اختيـار الطفـل المناسـب لـذلك البيـت

ٍفأطفال الأمهات الذكيات والمثقفات يوضعون في بيوت تبن جيدة، وعند آباء ذوي ذكـاء عـال ٍّ .

مهات فيها أقل ذكاء وثقافة، أما الأطفال الذين يظهرون ذكاء أقل أو يأتون من بيوت تكون الأ

ويـرى .  البيوت هي بيوت جيدةفإنهم يوضعون في بيئات أقل تفضيلاً على الرغم من أن هذه

 أن هـذا الـشيء، يمكـن عـده المـسؤول عـن الـترابط بـين حاصـل ذكـاء الأم (Kamin,1977)كامن

والعيـب . ًاالطبيعية، وحاصل ذكاء طفلها المتبنى، حتى وإن لم تكن قد عاشت مع طفلهـا أبـد

ًالآخر هو أن بيوت التبني تقدم بيوتا أفضل بالنسبة للأطفال المتبنين، وذلك بسبب رغبة آبـاء 

وهذا حسب رأي . التبني في الطفل المتبنى، والذي قد لا يكون كذلك بالنسبة للآباء الحقيقيين

 بـشكل مـصطنع أو ًالبيئيين ما يجعل الترابط بين ذكاء آباء التبني، والأطفال المتبنـين منخفـضا

 .غير حقيقي

 & Schiff)من الدراسات التي بينت أثر البيئة في الذكاء تلـك التـي أجراهـا شـيف وآخـرون     

Others,1978) اقتصادية منخفضة، – طفلاً ولدوا لآباء من مستويات اجتماعية 32 في فرنسا على 

 .عمر أقل من ستة أشهرٍ اقتصادي عال في –ًوتم تبنيهم من قبل آباء ذوي مستوى اجتماعي 

قارن شيف وزملاؤه حاصل ذكاء هؤلاء الأطفـال بحاصـل ذكـاء أخـوتهم الحقيقيـين الـذين    

وقد وجـدوا أن متوسـط حاصـل ذكـاء الأطفـال المتبنـين قـد بلـغ . ربتهم أمهاتهم الحقيقيات

في حين بلغ متوسط حاصل ذكاء أخوتهم الذين تربوا في كنف أمـاتهم الحقيقيـات قـد ) 111(

 .نقطة) 16(بفارق ) 95(بلغ 

ــــام بهــــا فريمــــان و    ــــشل  و هــــولزنجر في دراســــة أخــــرى ق  في جامعــــة ) 1928(مت

ــــلى  ــــيكاغو ع ــــين أن 401ش ــــالتبني، تب ــــائهم ب ــــلى آب ــــين، وع ــــال المتبن ــــن الأطف   م
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معامل الارتباط بين حاصل ذكاء الإخوة الحقيقيين الذين يعيشون في أسرهم الحقيقية هـو في 

أما مقدار معامل الارتباط بين ذكـاء الأطفـال الـذين لا توجـد بيـنهم أي علاقـة، ، 0,50العادة 

 الذي حصل عليه الباحثون مرده إلى مجـرد 0,37ولهذا يكون معامل الترابط . فهي عادة صفر

    . ًالمعيشة في بيئة واحدة، حيث أن لهذه المعيشة أثرا على النمو العقلي للأطفال

 فقد أجـرت دراسـة في كاليفورنيـا عـلى مجموعـة مـن الأطفـال تـم )(Burks,1928أما بيركس    

وضعهم في أسر بديلة منذ السنة الأولى لولادتهم، وقضوا فيها طفولتهم، وقد تم مقارنتهم مـع 

وقـد روعـي أن تكـون . مجموعة ضابطة مـن الأطفـال الـذين يعيـشون في أسرهـم الحقيقيـة

والحي الذي يوجـد فيـه المنـزل، والمـستوى المجموعتان متساويتين من حيث الجنس، والسن، 

وقـد توصـلت الباحثـة إلى أن متوسـط ذكـاء الأطفـال في المجموعـة . المهني والثقافي للوالدين

 .115,1، ومتوسط ذكاء المجموعة الضابطة 107,4التجريبية 

من خلال الدراسات السابقة يمكن أن نستنتج أن البيئة الجيدة تؤدي إلى تحسن ملحوظ في    

كاء الأطفال، ولكن دون أن يوصلهم إلى مستوى ذكاء الأطفال الذين يتمتعون بوراثة جيـدة، ذ

 .وبيئة جيدة

) كما تحددها اختبـارات الـذكاء المقننـة(فالفروق بين الأطفال في الوقت الحاضر في الذكاء     

رص تحددها الوراثـة إلى مـدى أبعـد مـما تحـدده التـأثيرات البيئيـة، وإن تحـسن تكـافؤ الفـ

التعليمية، وكذلك تقليـل الفـروق بـين الطبقـات الاجتماعيـة، مـن المحتمـل أن يزيـد أهميـة 

 .التأثيرات الوراثية، وينقص من أهمية تلك التأثيرات البيئية

ـــيرا     ـــة دورا كب ـــأثيرات البيئي ـــك فمـــن المحتمـــل أن تلعـــب الت ـــن ذل ًعـــلى العكـــس م ً 

 أنــــه كلــــما ازداد التفــــاوت إلى الحــــد الــــذي يمكــــن أنتهــــتم بــــه الــــدول الأخــــرى، و
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التعليمي والاجتماعـي في فئـة معينـة كـان مـن المحتمـل أن يـزداد الأثـر البيئـي عـلى نتـائج 

 ).م1981ياسين عام (اختبارات الذكاء 

 .أثر المستوى الاجتماعي والثقافي للوالدين وأساليب تربيتهم على الذكاء والتحصيل الدراسي

 :الثقافي للأسرة في ذكاء الأبناءأثر المستوى الاجتماعي و: أولاً

اتفق العديد من العلماء على وجود علاقة وثيقة بين المـستوى الاجتماعـي والثقـافي لـلأسرة    

 ,Trudewind, 1975; Widmaier, 1967, Roeder, 1965; Oevermann 1966; Quack)والـذكاء عنـد الأبنـاء 

1973). 

نيا يحصلون على درجات أقـل في اختبـارات الـذكاء فأبناء المستويات الاجتماعية والثقافية الد

ويمكـن اسـتنتاج . من تلك التي يحصل عليهـا أبنـاء المـستويات الاجتماعيـة والثقافيـة الأعـلى

مهنة الوالدين، والمـستوى التعليمـي للوالـدين، : الحالة الاجتماعية والثقافية للأسرة من خلال

 خـلال بيـان العلاقـة بـين كـل جانـب مـن وعدد الأطفال في الأسرة، والظـروف الـسكنية، مـن

 .جوانب المستوى الاجتماعي والثقافي للأسرة والذكاء عند الأبناء

 : العلاقة بين مهنة الوالدين والذكاء والتحصيل الدراسي للأبناء–أ 

 من خلال دراساته وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين (Rosler,1967)أكد عالم النفس الألماني    

والدين والتحصيل الدراسي للطفل، فقد بلغ معامل الترابط بين درجـة التأهيـل المهنـي مهنة ال

للوالدة ، كما بلغ معامل الترابط بين درجة التأهيل المهني )0,23(للوالد وتحصيل ابنه الدراسي 

إن التأهيل المهنـي :  بقوله(Oderich,1971)وقد علل ذلك أودريش ). 0,25(وتحصيل ابنها الدراسي 

 وغوتكـا Rotherكـما أكـد كـل مـن روتـر . ًعالي للأم يعد عاملاً مـشجعا لنمـو شخـصية الطفـلال

 Guthke )1964 ( ًأيــضا وجــود علاقــة بــين التأهيــل المهنــي للوالــد، والنجــاح المــدرسي للأبنــاء في 

  مستوى الصف الأول للأبناء، وعللا ذلك بأن الحالة الاجتماعية لأسرة تتوقـف عـلى تأهيـل الوالـد
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المهني، والعمل الذي يمارسه إلى حد كبير بالإضافة إلى ذلك أوضـحت الدراسـة التـي قـام بهـا 

وجود علاقـة وثيقـة بـين مهنـة الوالـدين وذكـاء الأبنـاء في ) 42-40، ص1986المؤلف الزعبي، 

الجمهورية العربية السورية، حيث تبين أن درجات الأطفال في اختبارات الذكاء والقـدرة عـلى 

على لدى أبناء المـستويات المهنيـة العاليـة بالمقارنـة مـع درجـات الأطفـال مـن أبنـاء التعلم أ

وتعليل ذلك أن إثارة النمـو العقـلي ). بفارق ذي دلالة إحصائية(المستويات المهنية المنخفضة 

للأبناء في المستويات المهنية المنخفضة تكون قليلة بالمقارنة مع تلك الإثـارة لأبنـاء المـستويات 

 .هنية المتوسطة والعاليةالم

 : العلاقة بين المستوى التعليمي للوالدين والذكاء والتحصيل الدراسي للأبناء–ب 

 وجود علاقة وثيقة بـين المنـاخ الأسري (Rösler,1967)، وروسلر)Löwe,1964)() 1964أوضح لوڤا    

 الوالـدين أثـر في ولهذا يكون لمـستوى تعلـيم. وأشكال التفكير والأفعال السائدة عند الأطفال

  كـما أظهـرت دراسـة بروبـست. تأمين المناخ الأسري المناسب أو غـير المناسـب للنمـو العقـلي

Probst,1976)(أن النجاح المدرسي للطفل يتحـدد بالمنـاخ الثقـافي والمـستوى التعليمـي لـلأسرة . 

ل مبـاشرة فتأثير الوالدين على قدرات الطفل العقلية يمكن أن يتحدد من خـلال تقليـد الطفـ

ً، كما يتحدد أيضا من خلال تأثر سلوك الطفـل بوجهـة نظـر والديـه )الوالدين(لسلوك الكبار 

 .التربوية

أن أطفال الأسر الفقيرة الذين تم تشجيعهم على ) 1959(جهة أخرى بينت دراسة فريز  من   

). 1983جيـوشي،  (الدراسة كانت دافعيتهم للإنجاز أعلى من قرنائهم الذين لم يشجعوا على الدراسة

في جمهوريـة مـصر العربيـة وجـود علاقـة موجبـة بـين المـستوى ) 1981(كما أكدت دراسة أحمـد 

  وعلـل ذلـك بـأن المـستوى التعليمـي. التعليمي للوالد وإنجاز الطفل في مهـمات تكـوين المفـاهيم
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ن الظـروف إ: ولـذلك يمكـن القـول. للوالد يؤثر في مستوى إثارة النمو العقلي المعـرفي للطفـل

ًالأسرية المحيطة بالطفل تؤثر تأثيرا إيجابيا أو سلبيا على النمو العقلي المعـرفي للطفـل، حيـث  ً ً

 .أن المناخ الثقافي الذي يسود داخل الأسرة يؤثر بشكل مبكر على النمو العقلي

وجـود علاقـة وثيقـة بـين ذكـاء ) 1986الزعبـي، (كما أظهرت نتـائج الدراسـات في سـورية     

فال ومستوى تعليم الوالدين، فق وجدت فروق ذات دلالة إحصائية في اختبار الذكاء بين الأط

درجات أبنـاء الوالـدين ذوي المـستويات التعليميـة المتدنيـة، ودرجـات أبنـاء الوالـدين ذوي 

ولـذلك ). لـصالح أبنـاء المـستويات العليـا والمتوسـطة(المستويات التعليمية المتوسطة والعليا 

ًوهذا ليس غريبا، إذ . نتج بأن الذكاء يتزايد مع تزايد المستوى التعليمي للوالدينيمكن أن نست

أن المستوى التعليمي للوالدين يؤثر في أساليب تربية الأبناء، وكذلك في توفير الإثـارة المحيطـة 

 .لهم

 : العلاقة بين حجم الأسرة والذكاء والتحصيل الدراسي للأبناء–ج 

 من خلال دراساته وجود علاقة وثيقة بـين عـدد الإخـوة والتحـصيل )Löwe,1975 (أكد لوڤا   

كـما توصـل . الدراسي، فقد ذكر أن التحصيل الدراسي ينخفض مع تزايد عـدد الأبنـاء في الأسرة

إلى وجود معامل ارتباط مرتفع بين عدد الأبناء في الأسرة وانخفـاض  )  (Rösler,1967:44روسلر

 أنه كلما كان (Schmidt – Kolmer,1984)  كولمر–ى شميدتوير. مستوى التحصيل عند الطفل

 .ًعدد الأبناء كثيرا في الأسرة، كلما قلت إمكانية تفاعل الوالدين مع الأطفال الصغار

ـــاء بحجـــم      ـــدراسي للأبن ـــأثر النمـــو العقـــلي والتحـــصيل ال  بالإضـــافة إلى ت

ًالأسرة، فــإن العلاقــة بــين الإخــوة تــؤثر تــأثيرا كبــيرا عــلى ال   –نمــو العقــلي ً
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ًالمعرفي لديهم، إذ كلما كانت العلاقات الأسرية طيبة وإيجابية، كان تأثيرها أكبر وإيجابيا عـلى 

 .النمو العقلي للأبناء

 &Zajonأما فيما يتعلق بالترتيب الميلادي للطفل، فقد أوضـح كـل مـن زاجـون ومـاركوس    

Markus,1975)( مناطق مختلفة من الولايات المتحـدة من خلال تجاربه على آلاف الأطفال في 

فقـد بينـت نتـائج .  المعـرفي–الأمريكية، أن ترتيب الطفل الميلادي يؤثر على مـستواه العقـلي 

الدراسات التي أجريت على أسر متساوية العدد، أن نتائج اختبارات الـذكاء تقـل كلـما تزايـد 

ترتيب المـيلادي الأول أو الثـاني ترتيب الطفل الميلادي بين إخوته، حيث يحصل الأطفال ذوو ال

كـما أن نتـائج هـذه . على علاقات مكثفة مـع الوالـدين، وكـما تتـاح لهـم فـرص تفاعـل أكـبر

 .الاختبارات تقل كلما قصرت الفترة الزمنية الفاصلة بين ولادة الأبناء

من جهة أخرى أظهرت نتائج بعض الدراسـات أن الأطفـال الـذين يكـون تـرتيبهم المـيلادي    

ًأخرا يحققون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء بالمقارنة مع الأطفـال الـذين يكـون تـرتيبهم مت

ًكما أن الطفل الوحيد يحقق نتائج سيئة نسبيا في اختبارات الذكاء بعكس مـا يمكـن أن . الأول

 .يتوقعه المرء

أنـه بالنـسبة  (Sieber & Corboz,1983)  وكوربس بالإضافة إلى ذلك أظهرت نتائج دراسات زيبر    

ًللأسر ذات العدد الكبير من الأطفال، فإن هناك اختلافا في نتائج اختبارات الذكاء بـين المولـود 

وهذا يعني أنه مع تزايد ). لصالح المولود الأول( درجات 6 – 5الأول والمولود الأخير في حدود 

 .حجم الأسرة فإن النمو المتناسق والمتناغم للذكاء عند الطفل يقل

ــامن      ــرى ك ــات أخ ــدت دراس ــك أك ــل ذل ــود )Kamin,1981(في مقاب ــدم وج   ع

 أمـا نتـائج  .ًاختلافات جوهرية بـين ذكـاء الأطفـال اسـتنادا إلى تـرتيبهم المـيلادي

 فقـد بينـت وجـود ) 1986الزعبـي، (الدراسة التي أجريـت عـلى أطفـال سـورية 
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ت الدراسـة وجـود فـروق في كـما أوضـح. علاقة جوهرية بين ترتيب الطفل المـيلادي وذكائـه

وأطفال الأسر المتوسـطة والأسر الـصغيرة )  أشخاص7أكثر من (الذكاء بين أطفال الأسر الكبيرة 

 .الحجم

ًبالإضافة إلى ذلك وجـدت فـروق ذات دلالـة معينـة في ذكـاء الأطفـال وذلـك اسـتنادا إلى     

ول أفـضل مـن ذكـاء الأطفـال فقد كان ذكاء الأطفال الذين كان تـرتيبهم الأ. ترتيبهم الميلادي

 .الذين كان ترتيبهم الثاني أو الثالث

 : العلاقة بين الظروف السكنية للأسرة والذكاء والتحصيل الدراسي للأبناء–د 

تؤثر بشكل إذ أنها .  الظروف السكنية للأسرة عوامل مساعدة أو معيقة في تربية الأبناءُّدتع   

وقد تأكـد ذلـك مـن خـلال . خلقي والاجتماعي للطفلمباشر على النمو الجسمي والنفسي وال

 ،(Brand,1955)، ودراسـة برانـد )Fried )1968نتائج العديد من الدراسات مثل دراسـة فريـد 

، حيث أظهرت هذه الدراسـات وجـود )1983(، ودراسة زيدان  (Rösler,1967)ودراسة روسلر 

كـما ذكـر . التحصيل الـدراسي للأبنـاءتأثير كبير للظروف السكنية على نتائج اختبارات الذكاء و

أن التلاميــذ ذوي المــستويات العقليــة ) Friedrich & Müller) 1980ًأيــضا فريــدريش ومللــر

وهـذا يعنـي أن الأسر . ًالمرتفعة يعيشون في مساكن واسعة، وأن لديهم غرفا خاصـة في المنـزل

 الظـروف مناسـبة لأداء ًذات المستوى الاجتماعي العالي تمتلك ظروفا سكنية أفضل مما يجعل

 –في مقابــل ذلــك لا تــستطيع الأسر ذات المــستوى الاجتماعــي . الأبنــاء لواجبــاتهم الدراســية

الاقتصادي المتدني تأمين ظروف سكنية مناسبة، مما يضطر الأطفـال لأن ينـاموا في غرفـة واحـدة، 

  لـك اضـطرابات في، مما ينجم عن ذ)أو فراش واحد(وقد ينام أكثر من طفل واحد في سرير واحد 
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النوم وعدم الراحة، ويؤثر ذلك على التركيز في المدرسة، وعلى عـدم وجـود مكـان مـريح لأداء 

الزعبـي، (ًالواجبات المنزلية، وهذا ينعكس سلبا على التحصيل الدراسي والنمو العقـلي للأبنـاء 

1986.( 

 :دراسي العلاقة بين زيارة الطفل لرياض الأطفال والذكاء والتحصيل ال–ه 

عـلى  للأهمية التي نعولها على حياة الفـرد قبـل سـنوات المدرسـة الابتدائيـة، وكـذلكًنظرا    

أن مستقبل الفـرد يتعلـق حقيقـة ) " ,(Makarenko1958:464حياته المستقبلية، فقد ذكر مكارنكو

فعندما لا يحـصل . بما يمكن أن يكون قد حصل عليه خلال السنوات الخمس الأولى من حياته

فالوالـدان يـؤثران خـلال . "خلال هذه السنوات على التربية المناسبة لا بد مـن إعـادة تربيتـه

ًسنوات ما قبل المدرسة تأثيرا كبيرا على نمو الطفـل بـشكل عـام، وعـلى  نمـوه العقـلي المعـرفي ً

 .بشكل خاص

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عاملاً آخر يكون له تأثير كبير، وهو دخـول الطفـل إلى روضـة     

ففي روضة الأطفال نجد أطفالاً من العمر نفسه يعيشون مع بعضهم طـوال اليـوم، . الأطفال

ت مؤهلات في مجـال كما تخصص لهم برامج تربوية منظمة ومشيرة، كما تشرف عليهم مربيا

إن ذكـاء :  ذلـك بقـولهما (Schmidt – Kolmer,1984) كـولمر –ولهذا أوضح شميدت. تربية الطفل

 :طفل ما قبل المدرسة الابتدائية يستند إلى عاملين أساسيين هما

 ).بالسنوات والشهور(طول الفترة الزمنية التي يقضيها الطفل في روضة الأطفال  -1

 .ةسن دخول الطفل إلى الروض -2

فكلما كان دخول الطفل إلى الروضة في سن مبكرة، وكانت المدة الزمنية التي يقـضيها فيهـا    

 .أطول، كلما كان ذلك أفضل لنموه العقلي
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في سـورية أن هنـاك ) 1986(وفي هذا الصدد أوضح المؤلـف في دراسـته التـي أجراهـا عـام    

ال الذين لم تتح لهم فـرص دخـول ريـاض ًفروقا ذات دلالة معنوية في اختبار الذكاء بين الأطف

وهذا ما يؤكد لنا ضرورة تـأمين الفرصـة . الأطفال، والأطفال الذين قضوا سنة وأكثر في الروضة

لكل طفل لدخول روضة الأطفال، لأن الظروف في الروضة كـما سـبق وأن أشرنـا أكـثر مناسـبة 

جتمعـات الناميـة سـبعة أطفـال وإثارة للنمو العقلي، خاصة وأن عدد الأطفال في الأسرة في الم

 .وأكثر في المتوسط، مما يجعل الظروف غير مناسبة لإثارة النمو العقلي

 :تأثير أساليب تربية الوالدين على النمو العقلي للطفل: ًثانيا

 الأسرة الجماعة الصغيرة الأولى التي يكون الطفل في تفاعـل حقيقـي معهـا وخاصـة في ُّدتع   

فقـد أكـد العديـد مـن العلـماء في دراسـاتهم أمثـال .  المدرسة الابتدائيةسنوات ما قبل وأثناء

أن ) 1984 (Schmidt – Kolmerكـولمر  –، وشـميدت)Friedrich & Müller) 1980فريدريش ومللـر 

فقـد اتفـق العلـماء . ًاتفاق الوالدين في أساليب التربية يؤثر إيجابيا على النمو العقلي للطفـل

كما . لوالدين تؤثر على النمو العقلي للطفل من حيث تكوينه وإظهارهعلى أن أساليب تربية ا

 ، وموسـين وكاغـان )(Raden,1972، ورادن  (Cronbach,1971)أوضح العديد من الدراسات كرونباخ

(Mussen&Kagan,1981) أن لمواقف الوالدين، وأساليب تربيتهما أثـرا كبـيرا عـلى الإنجـاز العقـلي ً ً

شخصيته في المستقبل، ونوع طموحه، وكيفية تعامله وحلـه للمـشكلات المعرفي للطفل، وعلى 

 .التي تواجهه

 أن للتعزيــز )(Hechhausen& Oswald,1972,1973أزفالــد  و كــما يــذكر هيكهــاوزن

ًالإيجــابي الــذي يقدمــه الوالــدان أثــرا واضــحا عــلى نمــو القــدرات العقليــة  ً 

 فقـط مـن خـلال تحـسين وهـذا لا يـتم . للطفل، وعـلى ازديـاد دافعيتـه للإنجـاز
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ولهـذا يمكـن . ًالظروف المنزلية، وإنما أيضا من خلال اتباع الوالدين لأسلوب التربية الاستقلالية

 اجتماعية أخرى، تؤثر بشكل واضح على الـذكاء –القول إن أساليب التربية، مكونات محيطية 

 .والإنجاز العقلي المعرفي

 :لأبناءأساليب التربية التي يتبعها الوالدان مع ا

 : التربية الاستقلالية وأثرها على الذكاء والتحصيل الأكاديمي–أ 

ــوم      ــوم مفه ــذاتي(أصــبح الي ــد ) الاســتقلال ال ــو حــسب رأي ليڤال متعــدد الاســتخدام، فه

Lehwald,1981;1983)(" ا بـشكل مـستقل ضـمن القدرة، والطموح، والأفعال التي يمكـن تحقيقهـ

ل الــذاتي يتـضمن القيــام بـالأعمال الخاصــة، والأعــمال لهـذا فــإن الاسـتقلا". أنـسب الظــروف

ولهذا فإن التحكم أو الـسيطرة عـلى الأفعـال الاسـتقلالية . الاجتماعية كأساس للأعمال العامة

ًوبنـاء عـلى ذلـك تـؤثر التربيـة الاسـتقلالية عـلى كـلا . تتضمن عوامل دافعية، وأخرى عقليـة

ل القـدرة عـلى اكتـساب معـارف جديـدة، العاملين، حيث تظهـر العوامـل العقليـة مـن خـلا

فالطفل لا . أما عوامل الدافعية، فتظهر من خلال الطموح المعرفي. وإظهارها على شكل أفعال

 معرفية فقط؛ بل إنه يطور مع محيطه الاجتماعي –تتكون شخصيته من خلال معارف عقلية 

عـل الفـرد مـع الآخـرين ولهذا فـإن تفا. علاقات فعالة والتي من شأنها أن تؤثر على شخصيته

ضمن إطار محيطه الاجتماعي، من شـأنه أن يطـور لديـه طرائـق تفكـير فعالـة لديـه، وهـذا 

ًبــدوره يــؤثر إيجابيــا عــلى نمــوه العقــلي، ويقــدم أساســا دافعيــا للأفعــال الهادفــة ً فالتربيــة . ً

ًتؤثر تأثيرا كبيرا على) (Lehwald 1977; 1981;1983الاستقلالية كما يرى ليڤالد   درجة تعلم دافعيـة ً

إن الأطفـال :  بقولـه)(Heckhausen,1957ويؤكد ذلـك هكهـاوزن .  المعرفي للفرد–الإنجاز العقلي 

زون من أجل الاعتماد على ذواتهم، يبرهنون عـن قـدرة عاليـة في الإنجـاز المـدرسي  الذين يحفِّ

 .وخاصة في الصفوف الدنيا من المدرسة الابتدائية
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 :ية الزائدة للوالدين على الذكاء والتحصيل الدراسي للأبناء تأثير القسوة والحما–ب 

     . يمكن اعتبار القسوة والحماية التي يمارسها الوالدان شكلاً من أشكال التعزيز    

ً أنه يمكن اعتبار مفهوم التعزيز مكونا سلوكيا لمـا يمكـن )(Stapf,1972;1973;1975ويرى شتابف     ً ّ

ولكن الـسؤال هـو كيـف يمـارس الوالـدان هـذه الأسـاليب مـن . أثيرأن يمارسه الوالدان من ت

التربية؟ وكيف يمكـن لهـم تـشكيل الـسلوك المرغـوب فيـه عنـد الطفـل مـن خـلال الثـواب، 

والمساعدة، والتـشجيع؟ وكيـف يمكـن لهـم اسـتبعاد الـسلوك غـير المرغـوب فيـه مـن خـلال 

 استخدام اللوم، والعقاب النفسي والجسمي؟

ؤل الآخر هو هل تؤثر القسوة أو الحماية الزائدة التي يتبعها الوالدان مع الأبناء لكن التسا    

 على نمو الطفل العقلي؟

،  (Radin.1971;1972)  ، ورادن (Fink,1975) لقد أظهرت نتائج الدراسات التـي قـام بهـا فينـك     

ان والإنجاز العقلي وجود معامل ارتباط موجب بين أسلوب الحماية الزائدة التي يتبعها الوالد

أن الأطفال ذوي الإنجاز العالي قـد قـدموا ) 1980(في مقابل ذلك بينت دراسة هرمان . للأبناء

ًولكن ذلك يمكن اعتباره متعلقـا بالثقافـة الـسائدة . من أسر تميزت أساليب الأم فيها بالتسلط

كانـت الثقافـة فـإذا . من حيث مدى إيمانها باستخدام أسلوب القـسوة والتـسلط مـع الأبنـاء

ًتؤمن بالقسوة، فإن هذا الأسلوب يؤثر إيجابيا، ولكن ذلك متوقف على كيفية استخدام مثـل 

 .هذه القسوة مع الأبناء

 : تأثير الثواب والعقاب على الذكاء والتحصيل الدراسي للأبناء–ج 

 إن اســـتخدام هـــذا الـــشكل أو ذاك مـــن أســـاليب التربيـــة مـــن قبـــل الوالـــدين،     

ـــأنه أ ـــن ش ـــة م ـــاز، ودرج ـــه للإنج ـــلى دافعيت ـــلي، وع ـــل العق ـــو الطف ـــلى نم ـــؤثر ع  ن ي
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فالعقاب الذي يمارسه الآباء مع الأبنـاء . اعتماده على نفسه، وعلى تقديره لذاته، وثقته بنفسه

 المعـرفي، –ًيؤثر سلبا وبشكل واضح على جوانب الشخصية كافة وبخاصة على نموهم العقـلي 

 .ناقض أقوال الآباء مع أفعالهمويكون هذا التأثير أكبر عندما تت

ًأما استخدام الثواب كأسلوب تربية، وشكل من أشكال الجزاء الوالدي، فإنه يؤثر إيجابيا عـلى 

 المعرفي، ويعزز ثقته بنفسه، ويزيـد مـن –جوانب شخصية الطفل كافة وبخاصة نموه العقلي 

 .دافعيته للإنجاز

اب البدني أو اللفظي مع الأطفال من شأنه أن ويرى المؤلف أن عدم استخدام الوالدين للعق   

 ).1986الزعبي، (ًيؤثر إيجابيا على نتائج اختبارات الذكاء 
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 الفصل الخامس

 الفروق الفردية في القدرات والاستعدادات الخاصة

 

 أهداف هذا الفصل

 :يتوقع من الطالب في نهاية هذا الفصل أن

 

  الخاصةأهمية دراسة القدرات والاستعداداتيحدد  -

 الاستعداد والقدرةّيميز بين  -

 طبيعة الاستعدادات وتكوينهايوضّح  -

 الاستعداد والميلّيميز بين  -

 أهمية الكشف عن الميول والاستعدادات والقدرات الخاصةيوضح  -

 : مثلهم القدرات والاستعدادات الخاصة وقياسهايذكر أ -

 )اللفظية(القدرة اللغوية  -1

 )العددية(القدرة الرياضية  -2

 درة الميكانيكيةالق -3

 القدرة الموسيقية -4

 القدرة الفنية -5
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 الفصل الخامس

 الفروق الفردية في القدرات والاستعدادات الخاصة

 :أهمية دراسة القدرات والاستعدادات الخاصة

تعد دراسة القدرات العقلية من الموضوعات المهمة في علـم الـنفس، والتـي تهـم العـاملين    

البحـث الكمـي للفـروق الفرديـة في (فدراسة القدرات العقلية تعني . في المجال التربويكافة 

ًالذكاء والقدرات العقلية الأخرى، وتفسير هذه الفروق تفسيرا علميا ومثل ). 1979محمود، ) (ً

هذه الدراسة للفروق في القدرات العقليـة بـين الأفـراد تبـين لنـا كيـف تتـأثر بعوامـل النمـو 

وطبيعة العمل المدرسي تقتضي من المدرس أن يتعامل داخل الفـصل الـدراسي مـع . والتدريب

ًتلاميذ يتباينون تباينا شاسعا في درجة نموهم في كل جانب من جوانب الشخـصية مـما يحـتم  ً

ًعلينا ضرورة الاستعداد جيدا لدراسة الأنواع المختلفة للفروق الموجودة بين التلاميذ، والعوامل 

 .لك، وطرائق قياسهاالكامنة وراء ذ

وقد أكدت البحوث والدراسات أنه كلما زادت معرفة المعلم بهـذه الفـروق الموجـودة بـين    

التلاميذ سهل عليه تدريبهم وتوجيههم نحو تحقيق الأغراض التربوية المختلفـة ولهـذا فإنـه لا 

ختلفـة، بد من الاعتراف بأن هذه القدرات العقليـة موجـودة عنـد الأفـراد ولكـن بـدرجات م

فالاختلاف بين الأفراد في القدرات العقلية هو اختلاف في درجة وجود هذه الخـصائص وهـذه 

فـالأفراد يختلفـون مـن حيـث . ولهذا فإن الفروق الفردية بين الأفـراد أمـر طبيعـي. القدرات

القـدرات اللغويـة والقـدرات (الطول والوزن، وكـذلك في الـذكاء والقـدرات العقليـة الأخـرى 

 ).الخ... ة، والقدرات الميكانيكيةالرياضي

 ًلهــذا فــإن وجــود الفــروق هــو خــير كبــير للنــاس جميعــا، حيــث أن الفــروق     

مـا زال : (فقـد قـال الأصـمعي. تساعد على تحسين الحياة وسيرها السير الطبيعي

ـــساوا ـــإن ت ـــاينوا، ف ـــا تب ـــاس بخـــير م ـــواالن ـــستمر ).  هلك ـــاة لا يمكـــن أن ت  فالحي



 سيكولوجية الفروق الفردية   

 130

ًفالذكاء مثلاً ليس شرطا وحيدا للنجاح في الحياة. درات واحدةإذا كان الناس يملكون ق فالفرد . ً

. الـخ... قد لا يكون على درجة عالية من الذكاء، ومـع ذلـك فهـو فنـان مـاهر، وحـرفي نـاجح

فوجود أي قدرة من القدرات الخاصة عنـد شـخص معـين مثـل القـدرة الرياضـية، أو القـدرة 

الخ، بدرجة عالية تساعده عـلى النجـاح ... و القدرة الموسيقيةاللغوية، أو القدرة الميكانيكية، أ

في النشاط العقلي المرتبط بهذه القدرة، ولكن ليس من الضروري أن تساعده عـلى النجـاح في 

 .نواحي النشاط الأخرى

ّلهذا يتوجب على المدرسة أن تعرف على الفروق الفرديـة في القـدرات عنـد تلاميـذها، وأن    

لمواهب، والاستعدادات، والقدرات، وتعمل على رعايتها وتنميتها إلى أقـصى تكشف عن ذوي ا

فالأطفـال في المدرسـة لـديهم  .ّحد ممكن، وتهيئ أفضل الظروف لنموها بالنسبة لكل تلميـذ

استعدادات وإمكانيات مختلفة، وهـذا يحـتم علينـا الاهـتمام بالمقـاييس التـي تقـيس هـذه 

طفال بدلاً من التركيز فقط عـلى اختبـارات الـذكاء ووصـف الاستعدادات والإمكانيات عند الأ

مـن اسـتخدام الاختبـارات التـي تقـيس القـدرات بد ولهذا لا . الأطفال بأنهم أذكياء أو أغبياء

المختلفة عند الأفراد من أجل مساعدتهم على اكتشاف الفروق بين التلاميذ سواء في الـذكاء أو 

عد على خلق بيئة تعليميـة مناسـبة للأطفـال تكـون القدرات الخاصة، وهذا من شأنه أن يسا

 .قائمة على أساس إمكاناتهم واستعداداتهم وقدراتهم

 :الاستعداد والقدرة

ًإن الذكاء ضروري للنجاح في كثير من الدراسات والمهن، ولكن لـيس كافيـا وحـده للنجـاح     

أن الذكاء لا يكفـي وحـده ومثال ذلك . فيها إذا كان أداؤها يتطلب استعدادات خاصة لدى الفرد

  .للنجاح في الأعمال الميكانيكيـة أو الفنيـة، بـل لا بـد مـن اسـتعدادات خاصـة في هـذه النـواحي
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كــذلك الحــال فــإن الــذكاء لا يكفــي للنجــاح في الهندســة، بــل يحتــاج إلى اســتعداد خــاص في 

 .الرياضيات العليا والتصور البصري المكاني

قـدرة الفـرد الكامنـة عـلى أن يـتعلم ( عـلى أنـه Aptitude "الاسـتعداد"لهذا يمكن تعريف     

ــارة في مجــال معــين، كالرياضــيات،  ــن المه ــال م ــصل إلى مــستوى ع بــسرعة وســهولة، وأن ي

قدرة الفرد الكامنة عـلى تعلـم (ًكما يمكن تعريف الاستعداد أيضا بأنه ). والموسيقى، والطيران

فـإذا تـوفر التـدريب ). الظـروف الملائمـةأتيحـت لهـا  عمل ما إذا أعطي التدريب المناسب، و

ًالمناسب لدى اثنين من الأفراد مثلاً، فإن الأفضل استعدادا، هو من يصل إلى مستوى أعلى مـن 

    . الكفاية بمجهود أقل، ووقت أقصر

فالطالب الجامعي الذي يدرس الرياضيات مثلاً، يمكن أن يتدرب التدريب اللازم في إحـدى     

 ولكن لا يصل إلى مستوى زميله الذي يتدرب التدريب نفـسه، ويعـود ذلـك مواد الرياضيات،

كما أن من يتدرب على . إلى أن الثاني يملك من الاستعدادات لدراسة الرياضيات أكثر من الأول

 .الآلة الموسيقية لا يحتاج فقط إلى التدريب، بل إلى الاستعداد الكافي لهذا الفن

قابليـة الفـرد للقيـام  (أن الاسـتعداد هـو) 85، ص1983(شريـف ًكما يرى أيضا أبو علام، و    

فالاستعداد يحتاج إلى عوامل النضج والخبرة ليتبلور ويظهر بشكل واضح ). بنشاط عقلي معين

وقد دلت التجارب أنه في اكتـساب المهـارات الحركيـة المعقـدة فقـد يكـون أمهـر . عند الفرد

 .ن أقلهم مهارة فيهاالمتدربين أقدر بعشر مرات أو عشرين مرة م

فهي كل ما يستطيع الفرد أداءه في اللحظة الحاضرة من أعـمال عقليـة، أو  ("Ability" أما القدرة   

مثل القـدرة عـلى ركـوب الدراجـة، والقـدرة عـلى تـذكر ) حركية، سواء بتدريب أو بدون تدريب

  فهـي... عمليـات الحـسابيةقصيدة، والقدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، والقدرة على إجراء ال
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تعني ما يستطيع الفرد إنجازه بالفعل من الأعمال، وقد تكون القـدرة بـسيطة، كـما أنهـا قـد 

فالفرد مثلاً قد لا تكون لديه القدرة . ويمكن للقدرة أن تكون فطرية أو مكتسبة. تكون مركبة

الإبـرة، أو إصـلاح في الوقت الحاضر على قيـادة سـيارة، أو ركـوب دراجـة، أو القيـام بـأعمال 

ًالساعات، ولكنه يملـك اسـتعدادا كبـيرا يؤهلـه للتفـوق في أحـد هـذه المجـالات إذا أتـيح لـه  ً

 .التدريب الكافي

. فالاستعداد سـابق للقـدرة، فهـو قـدرة كامنـة، يحولهـا النـضج والـتعلم إلى قـدرة فعليـة    

 . وسرعة والتفوق بذلكونستدل على وجود الاستعداد عند الفرد بقدرته على التعلم بسهولة

كما تختلف القدرة العقلية عـن الاسـتعداد العقـلي مـن حيـث أن القـدرة تهـتم بالوضـع     

فالقدرة تدل عـلى مقـدار مـا لـدى الفـرد مـن . الراهن، في حين ينظر الاستعداد إلى المستقبل

إمكانيـة إمكانيات في الوقت الحاضر تمكنه من القيام بعمل مـا، أمـا الاسـتعداد العقـلي فهـو 

تحقيق القدرة، بمعنى أنه سابق لها، وهو لازم لها، وهو ينظر إلى المستقبل على أساس تحديد 

. إمكانيات الفرد الحالية، ويتنبأ بما سوف يصير إليه هذا الـشخص نتيجـة التـدريب والتمـرين

د وقد يكون لدى الفرد استعداد معين، إلا أن ظروف البيئة لا تـساعد في نـضج هـذا الاسـتعدا

ولكن مع ذلك لا تختلف طرائـق قيـاس القـدرات عـن طرائـق . وبلورته في صورة قدرة عقلية

الـشيخ، (قياس الاستعدادات، والفرق هو في الهدف الذي تستخدم فيـه نتـائج القيـاس فقـط 

1978.( 

 :طبيعة الاستعدادات وتكوينها

ــل اســتعداده لأن يكــون      ــد الفــرد قــد يكــون خاصــا، مث  ًإن الاســتعداد عن

ًطيــارا، أو كهربائيــا، أو مهندســا معماريــا ً ً  ًوقــد يكــون عامــا، مثــل الاســتعداد . ً

ــتعداد  ــب، والاس ــة الط ــاح في مهن ــاحبه للنج ــل ص ــذي يؤه ــام ال ــي الع  الطب

 



 سيكولوجية الفروق الفردية  
 

 133

وقـد يكـون الاسـتعداد . الميكانيكي، مثل الاستعداد للتفوق بـالأعمال الميكانيكيـة بـشكل عـام

 الـذي يبـدو في قـدرة الفـرد عـلى التمييـز بـين ًبسيطا من الناحية الـسيكولوجية كالاسـتعداد

ًكما أن الاستعداد قد يكون مركبا مـن عـدة قـدرات أوليـة . الألوان، أو سماع الأصوات الخافتة

بسيطة كالاستعداد اللغوي، والاستعداد الموسيقي، والاستعداد الرياضي، وكـذلك الاسـتعدادات 

دادات المركبة لا تظهـر مـن تلقـاء نفـسها أو إن هذه الاستع. المهنية المختلفة الخاصة والعامة

ًنتيجة لمؤثرات البيئة العادية، إذ لابد لظهورهـا مـن تعلـم خـاص، وتـدريب قـد يكـون شـاقا 

فالقدرة اللغوية مثلاً تتألف من القدرة على التعبير، والطلاقة اللفظيـة، والقـدرة عـلى . طويلاً

 .فهم الألفاظ

ًن حيث قوتها وضـعفها وفقـا للمنحنـى الاعتـدالي، مثـل وتتوزع الاستعدادات بين الناس م    

ــمال  ــة، أو الأع ــة، أو للأعــمال الكتابي الاســتعداد الموســيقي، أو الاســتعداد للدراســة الجامعي

 .الميكانيكية

ًكما أن هناك فروقا في الاستعدادات بين الأفراد، فهناك فـروق في الاسـتعدادات عنـد الفـرد     

 لديه استعدادات بـسيطة للأعـمال الميكانيكيـة، ولكـن يمكـن أن فهناك مثلاً من تكون. نفسه

نعلمه الأعمال الميكانيكية، مما يحتاج إلى وقت وجهد كبـيرين، ولا يكـون إتقـان الفـرد لهـذه 

 .الأعمال في المستوى نفسه لمن كان له استعداد واسع

تطيعون التفـوق في إن هذا لا ينفي أن يملك بعض الأفراد استعدادات واسعة المدى، إذ يس    

كثير من الأعمال، وآخرون تكون اسـتعداداتهم ضـيقة المـدى، فـلا يـستطيعون التفـوق إلا في 

 .بضعة أعمال

 وترجــع الفــروق الفرديــة في الاســتعدادات إلى كــل مــن الوراثــة والبيئــة، غــير    

 ولكــن أن أثــر الوراثــة أعمــق بكثــير مــن أثــر البيئــة في كثــير مــن الاســتعدادات، 

 لا تكفــي وحــدها لإثــارة الاســتعدادات لــدى الفــرد، ولا بــد مــن صــقلها الوراثــة 
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فبعض الأشخاص مثلاً . بالتعلم والتدريب كي يتضح أثرها، إضافة إلى أثر الميل والجهد والتحمل

يرثون أصابع طويلة للكتابة، أو للعزف على البيانو، أو إجراء عملية جراحية، فإذا أتيح لهم أن 

ولكن مـا فائـدة . ًكانوا أكثر تفوقا من غيرهم ممن يملكون أصابع قصيرةيتعلموا هذه الأعمال 

ًهذه الصفات الموروثة إذا لم يكن لدى الفرد الميل لأن يكون جراحا أو عازفا فأغلب الظن أن .. ً

 .من لديه الميل يتفوق على من يملك القدرة الفطرية

لمهنيـة، والفنيـة لا تبـدو واضـحة في الدراسـية، وا: والجدير ذكره فإن الاستعدادات المركبـة    

الطفولة باستثناء الأطفال الموهوبين، بل تبدأ بالتخصص والتمايز منذ مطلـع المراهقـة، نتيجـة 

ولهـذا . للنضج الطبيعي من ناحية، ولتخصص الميول، وزيادة فرص التدريب من ناحية أخـرى

رة، حتـى لا يكـون هـذا يجب عدم توجيه الطفل إلى دراسة معينة أومهنة معينة في سن مبكـ

 .ًالتوجيه خاطئا، ويؤدي إلى نتائج عكسية

 :الاستعداد والميل

نزعة سلوكية عامة لدى الفرد تجعله ينجذب نحو فئة " بأنه Interect الميل " جيلفورد"ّيعرف   

ًوالميل يختلف عن الدافع في أنه أكثر اسـتقرارا وقـوة، وأنـه يـشمل . "معينة من فئات النشاط

فمـن العلاقـات التـي تبـشر . لأهداف، ولا يقتصر على أهداف نوعية كـما في الـدافعفئة من ا

غـير أنـه . بنجاح الفرد في مهنة معينة، تشابه ميوله مع ميول أشخاص ناجحين في هذه المهنـة

 .من الممكن أن يميل الفرد إلى عمل دون أن يملك الاستعداد الكافي للنجاح فيه

كأول مقياس للميول في تـاريخ ) 1927(يول المهنية التي وضعها في صحيفة الم" سترونج"وقد وجد 

القياس النفسي أن الأشخاص الذين ينجحون في دراسة معينة، أو مهنـة مـا، كدراسـة الهندسـة، أو 

 . مهنة البيـع، تتـشابه ميـولهم، بيـنما تختلـف عـن ميـول النـاجحين في مهـن أو دراسـات أخـرى
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ًهندسين اتفاقا كبيرا، ينزع إلى أن يكون مهندسا جيدافالشخص الذي تتفق ميوله مع ميول الم ً ً ً .

ندسة لا يضمن أنه سينجح فيهـا، ولكـن يـضمن أنـه يـسحب هـذه المهنـة، لـلـهغير أن ميله 

 .وينجح فيها أكثر من غيرها من المهن

في التوجيـه المهنـي للكبـار، وقـد تعرضـت ) سـترونج(صـحيفة الميـول المهنيـة لــ    تستخدم 

سـؤال تمثـل أوجـه / 400/مـن ) سـترونج(ويتألف اختبار الميول ا لمهنية . ة مراتللتعديل عد

النشاط في طائفـة واسـعة المـدى مـن المهـن، ومـواد الدراسـة، والألعـاب الرياضـية، وضروب 

التسلية، وأوجه النشاط العقلي، وعلى المفحوص أن يشير أمام كل سؤال فـيما إذا كـان يحـب 

 .وللاختبار صورتان، واحدة للرجال، والأخرى للنساء. يهتم بههذا النشاط أو يكرهه أو لا 

للتفضيل المهني، وترجمه إلى العربيـة أحمـد " كودر" ظهر لأول مرة مقياس 1939وفي عام     

: هذه الميول إلى عشرة ميـول هـي" كودر"ّ، وقد صنف "اختبار الميول المهنية"زكي صالح باسم 

 والميل الحسابي، والميل العلمي، والميل الإقناعي، والميل الفني، الميل الخلوي، والميل الميكانيكي،

هذا ويوجد تـداخل . والميل الأدبي، والميل للخدمة الاجتماعية، والميل الكتابي، والميل الموسيقي

 .أشمل" كودر"إلا أن تصنيف " سترونج"وبين قائمة " كودر"بين الميول التي وضعها 

ه إليهـا الإنـسان، في حـين أن الاسـتعدادات والقـدرات تحـدد فالميول تحدد الوجهة التي يتجـ

كما أن الميول تحدد مدى رضا الفرد عـن دراسـته، . المدى الذي يستطيع الإنسان أن يصل إليه

 .أو مهنته، في حين أن الاستعدادات تحدد مدى نجاحه فيها

 :أهمية الكشف عن الميول والاستعدادات والقدرات الخاصة

ــ   ــتطعنا قي ــو اس ــة، ل ــه مهن ــار ل ــد أن نخت ــا نري ــخص م ــتعدادات ش  أو اس اس

 دراسة تناسبه، نكون قد وفرنـا عليـه الكثـير مـن الوقـت والجهـد، وحمينـاه مـن 
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ولو استطعنا قياس استعدادات شخص قبل أن يبدأ التدريب على عمل معـين، . إخفاق محقق

ضرورية في عمليتـي فمعرفة الاستعدادات . لأعفيناه والمجتمع من خسارة مؤكدة لا داعي لها

 .التوجيه والاختيار المهني والتعليمي

مــن المؤكــد أن الاســتعدادات، والقــدرات، والتحــصيل الــدراسي، والإعــداد المهنــي لا تفــسر     

فـالميول تـدخل كعامـل مهـم في هـاتين . وحدها نجاح الفرد في دراسته أو مهنته وتكيفه لهما

 إليهـا الإنـسان، والاسـتعدادات والقـدرات تحـدد فالميول تحدد الوجهة التي يتجـه. العمليتين

وبهذا تكـون أهميـة الكـشف عـن الميـول والاسـتعدادات . المدى الذي يستطيع أن يصل إليه

فـالميول . ًوالقدرات الخاصة كبيرة جدا في التوجيه المهني، والاختيار المهني، والتوجيه التعليمي

وقد وجد . ع الدراسة والمهنة المناسبة للشخصتعد العامل الأول والمهم فيما يتعلق باختيار نو

 أن هناك علاقة بين الميول والدراسة، وهذه العلاقـة Kopp; Tussing; Roseكوب، وتوسينج، وروز 

 ً.تكون أكبر عند الأذكياء، وعند الأفراد الأكبر سنا

فقـد ). نـةالمه(ًكما أن للميول والاستعدادات تأثيرا على النجاح في مجـال الدراسـة والعمـل    

فقد وجد تونزنـد . أكدت الدراسات وجود علاقة بين الميول والاستعدادات والدرجات المدرسية

Townsend للميول المهنية، ودرجات الاختبارات الموضوعية " سترونج" علاقة بين درجات اختبار

تمـد عـلى كما أن التخصصات المختلفة في مراحل التعليم الثـانوي والجـامعي تع. والمواد الدراسية

بالإضافة إلى ذلك فـإن هنـاك علاقـة . الاستعدادات العقلية المناسبة لكل فرع من فروع التخصص

فالميول والاسـتعدادات تعـد . بين الميول والاستعدادات، والرضا عن الدراسة أو المهنة والنجاح فيها

 أسـاسي عوامل مساعدة عـن رضـا الفـرد عـن مهنتـه، كـما أن الاسـتعداد العقـلي الخـاص عامـل 

  ولهذا اعتبر البعض أن الرضـا المهنـي يمكـن أن يتحـدد عـن طريـق تحديـد الفـرد. للنجاح المهني
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كما توصل سترونج إلى أن درجات . لمدى رضائه أو بقائه مدة طويلة في المهنة التي يعمل فيها

مهـن الأفراد الذين استمروا في مهنتهم كانت أعلى من درجات الأفراد الذين غيروا مهنتهم إلى 

 .أخرى

 يميـزولهذا لا بد للموجه أن يوجه الطالب إلى أكثر من مهنة، بحيـث يـسمح لـه أن يختـار أو 

ًأي أن يكون التوجيه على أساس الميول توجيها متدرجا، وأن لا يتم في مـرة واحـدة . فيما بينها ً

 .أو في جلسة واحدة

 :أهم القدرات والاستعدادات الخاصة وقياسها

 ):اللفظية(ة  القدرة اللغوي– 1

وتتمثـل . تعد القدرة اللغوية وظيفة عقلية يتميز بها الإنـسان عـن سـائر الكائنـات الحيـة   

وقـد أظهـرت الدراسـات أن البنـات . هذه القدرة في الثروة اللغوية والفهم الدقيق للمفردات

عة يتفوقن على البنين في هذه القدرة، وينتج عن ذلك أن البنات يتعلمن النطق الـسليم بـسر

ًكما بينت الدراسات أيضا أن نـسبة مـن . أكبر من البنين، كما أن محصولهن اللغوي يكون أكثر

فقـد تـصل نـسبة هـذه . يعانون من اضطرابات في الكلام عند البنـين أكـثر منهـا عنـد البنـات

أن هناك ثلاثة " ثرستون"ويرى  . أضعاف ما هي عليه عند الإناث8-4الاضطرابات عند الذكور 

 :من القدرات اللفظية عند الفرد هيأنواع 

 .القدرة على فهم المواد اللفظية -أ 

 .القدرة على استدعاء الألفاظ المناسبة عند التعبير -ب 

 .السهولة والطلاقة في التعبير -ج 

ًبعـدة اختبـارات تعتمـد أساسـا عـلى الكـلام أو الكتابـة ) اللفظيـة(وتقاس القدرات اللغويـة 

 :لفظية ما يليوأهم نماذج الاختبارات ال .اللفظية
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مثل إعطاء قوائم كلمات، حيث يطلب من المفحـوص أن يـذكر : اختبارات فهم المعاني -أ 

 .ًمرادفا لكل كلمة، أو عكسها في المعنى، أو أن يضعها في جملة مفيدة

 تقيس القدرة على إدراك العلاقـات، بالإضـافة إلى قيـاس القـدرة :اختبارات التناسب -ب 

وتتنـوع اختبـارات التناسـب بحـسب . في قيـاس الـذكاءًولهذا تستعمل كثـيرا . اللفظية

 .كما في علاقة التشابه والتضاد وعلاقة السببية وعلاقة الجزء بالكل: أنواع العلاقات

 :ُيطلب من المفحوص إكمال ما يلي: مثال

 قصير= كبير : صغير

 .السحاب= الحريق : النار

 .الإصبع= الوجه : العين

ية من نواحي التفكير والقدرة المنطقية بجانب قيـاس  وتقيس ناح:اختبارات الاستنتاج -ج 

 :ضع علامة أمام الجواب الصحيح :القدرة اللفظية مثال

 :إذا كان محمد أكبر من علي، وعلي أكبر من خالد، نستنتج من ذلك أن -

 .خالد أكبر من محمد، وعلي أكبر من محمد

 .وخالد أصغر من محمد، وخالد أكبر من علي

وفيها تقـاس قـدرة المفحـوص عـلى إعطـاء الكلـمات أو :  التعبيراختبارات الطلاقة في -د 

 :العبارات بشروط معينة مثل

أن يذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحرف معين في زمن محدد، أو ذكر أكبر عدد 

ممكن من الكلمات التي تطرأ على الذهن بعد سماع كلمة، أو رؤية علامة، أو بقعة حبر وغير 

 .ذلك
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 ):العددية( القدرة الرياضية – 2

تــتجلى هــذه القــدرة عنــد الفــرد عــلى شــكل سرعــة في التقــاط وتــذكر الأعــداد وحفظهــا    

واســترجاعها، وكــذلك إجــراء العمليــات الحــسابية والدقــة فيهــا كــالجمع والــضرب والطــرح 

. ختلفـةوالقسمة، والتفكير الحسابي المتمثل في فهم القواعد الأساسية للعمليـات الحـسابية الم

وقد دلت الدراسات أن البنين يتفوقون على البنات في هذه القدرة مما يجعل البنـات يـتجهن 

 .إلى دراسة اللغات والعلوم النظرية أكثر من البنين، كما يقل إقبالهن على العلوم الرياضية

ًصالحا ًوقد دلت البحوث المدرسية أن اختبارات التحصيل في العلوم الرياضية تعتبر مقياسا     

ولهذا تقـاس القـدرات الرياضـية بمبلـغ القـدرة عـلى الاكتـساب . للتنبؤ بالقابلية للنجاح فيها

ومن أمثلة اختبارات القدرات الرياضية مـا  .والتحصيل في فروع الرياضيات المختلفة بالمدرسة

 :يلي

 وفيها تعطى تمرينات متدرجة من السهل إلى الصعب، :اختبارات العمليات الحسابية -أ 

يطلب من المفحوص أن يجيب عن أكبر عدد منها بأسرع ما يمكن من الاحتراس من و

 :مثال. الخطأ، ويعطى له وقت محدد، وبعدها تصحح الأوراق

 .الخ .. 3,895 – 6,2) 4         ) 3        4 ÷ 8) 2        3 + 5) 1

دد من سلاسل الأعـداد وفيها يطلب من المفحوص إكمال ع: اختبارات سلاسل الأعداد -ب 

 :مثل

6 ،8 ،6 ،12 ،10 ،20 ،18 ،..... 

 : ويراعى هنا أكثر من عملية واحدة في آن واحد مثل:اختبار العمليات المركبة-ج

 : اكتب الأرقام المناسبة بين الأقواس فيما يلي-
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3               (      ) + (      ) = 16 (      ) =  ×  (      ) 

4 ) = ) + (                     (13) = ) + (                            ( 

 حاصل الجمع     حاصل الجمع                                   

ويشمل العمليات العقليـة التـي يحتاجهـا التفكـير الريـاضي : اختبار التفكير المنطقي -ج 

 :تيب، والتناسب، والاستنتاج، وإدراك العلاقات، مثالالتر: مثل

 فاطمة وعائدة وسعاد وسامية أربـع فتيـات، مـنهن عائـدة وسـامية فقـط شـعرهما أسـود، -

 .وسعاد وفاطمة فقط عيونهما زرقاء

  من منهن لها شعر أسود وعينان غير زرقاوين؟-

  من منهن ليس لها شعر أسود ولا عينان زرقاوين؟-

  لها عينان زرقاوين وليس لها شعر أسود؟  من منهن-

وهناك بالإضافة إلى هذه الاختبـارات لقيـاس القـدرة اللفظيـة اختبـارات المـسائل الحـسابية، 

 .واختبارات الرموز الجبرية، واختبارات القدرات الهندسية وغير ذلك

 : القدرة الميكانيكية– 3

ولهـذه القـدرة أهميـة . ل الميكانيكيةهي مجموع الصفات التي تسهم في النجاح في الأعما    

كبيرة في الأعمال الصناعية لما لها من أثر في التوجيـه المهنـي والإعـداد المهنـي لأصـحاب هـذه 

 .القدرة

تدل الدراسات أن البنين يتفوقون بشكل عام على البنات في هذه القدرة، وهذا ما يجعلهم     

ا وتتطلب هذه القدرة مهارات خاصـة كـالتوافق هذ. أقدر على النجاح في الأعمال الميكانيكية

الحركي، والاتزان الحركي، والتصور البصري، والعلاقات المكانية، وسرعة التكيـف مـع الجـو الآلي 

 :لهذا تقاس القدرات الميكانيكية بعدة اختبارات مثل. الصناعي
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تحركـة، وغـير وأساسها حركة الروافع والخيوط المارة على بكرة م: (Cox)" كوكس"اختبارات  -أ 

أ جــ قـضيب قابـل للحركـة حـول محـور : ذلك من التركيبات الميكانيكيـة كـما في الـشكل

وكان طول ب جـ ضعف طول أ ب فإذا دفعنا جــ ) أ(ارتكازي عند ب، علق فيه ثقل عند 

سم، فهل ترتفع إلى أعلى المسافة نفسها أو مسافة أكبر، أو مـسافة / 10/إلى أسفل مسافة 

 أقل منها؟

 

 بعض الأدوات الميكانيكيـة، مثـل جـرس الدراجـة وطبلـة البـاب، تبارات تركيب أجزاءاخ -ب 

وقد قامت . ويحسب للمفحوص الزمن وتلاحظ طريقته في الأداء. الخ... وبريزة الكهرباء

بتقنين هذا الاختبار واستخدمته في قياس استعدادات التلاميذ للتعليم " منيسوتا"جامعة 

 .الصناعي

وتقـيس التوافـق بـين حركـات الأصـابع في التقـاط الأشـياء أو : ة اليدويـةاختبارات اللياق -ج 

 :مثال. ًحركات اليدين معا

أن يطلب من المفحوص وضع عدد كبير من الأوتار الصغيرة في ثقوب مناسبة في لوحة خـشبية موزعـة 

 .فيها الثقوب في صفوف ليسهل معرفة العدد الذي يمكن للمفحوص الوصول إليه بعد زمن معين

 : ولهــذه الاختبــارات أجهــزة خاصــة مثــل: اختبــارات الاتــزان وثبــات الأيــدي -د 

 جهــاز مكــون مــن لوحــة معدنيــة، وبهــا عــدد مــن الثقــوب الدائريــة المتدرجــة 

ــة  ــه ســن معدني ــم ل ــضيق، وعــلى المفحــوص أن يمــسك بقل ــساع إلى ال  مــن الات

 لثقب، ليدخلها في كل ثقب بما يمكنه من الاتزان والثبات، بحيث لا يمس جوانب ا
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إذ أن اللوحة المعدنية والقلم موصولان بالتيار الكهربائي الموصل بجرس ينبه إلى وقوع الخطـأ، 

وتقاس درجة الاتزان وثبات حركة اليد باتساع الثقب الدائري الذي يستطيع المفحـوص عنـده 

 .ألا يخطئ بحيث لا تهتز يده بالقلم

 : القدرة الموسيقية– 4

 :ة أنواع من القدرات هيتعتمد هذه القدرة على ثلاث

 .وتتضمن التمييز، وتتبع التوقيت: القدرة السمعية -

 .وتساعد على استعمال الآلات الموسيقية بمهارة كافية: القدرة الحركية -

وتساعد على الفهم، والتفسير، والتحليل، والابتكـار في تـأليف القطـع : القدرة العقلية -

 .الموسيقية

 الأولى من القرن العشرين سلـسلة مـن البحـوث في جامعـة وقد أجريت خلال السنوات الأربعين

ويتكون الاختبار المعـروف . في ميدان سيكولوجية الموسيقى" كارل سيشور"أيوا الأمريكية بإشراف 

 :باسمه من ستة اختبارات فرعية مسجلة على أسطوانات تهدف إلى قياس العوامل الآتية

 .ةتمييز النغمات من حيث درجة الذبذبة الصوتي -1

 .تمييز شدة الصوت من حيث الارتفاع والانخفاض -2

 .تمييز الانسجام بين نغمتين مختلفتين -3

 .تمييز المسافات الزمنية بالنغمات -4

 .التوقيت أو الإيقاع -5

 ).1983أبو علام وآخرون، (تذكر النغمات المتشابهة  -6

ج الـنغمات في كل واحد من التسجيلات الستة تدار الأسطوانة، ويستمع المفحوص إلى أزوا    

التي تقيس إحدى النواحي الست، ولذلك عليه أن يذكر في كل زوج من النغمات أيها أعلى أو 

 ً.أكثر انسجاما
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 في معمل بيرت بجامعة لندن إلى وجود عامل عام وعدد من العوامل 1941كما توصل ونج    

لحان، شدة الـصوت، ، ذاكرة، ذاكرة الأ)الهارموني(تمييز الأصوات، تحليل التآلف : المرتبطة هي

ًالإيقاع، وصمم اختبارا شهيرا للذكاء الموسيقي يقيس هذه الجوانب ً. 

بتحليل سلسلة من الاختبارات التي تقيس القدرات الموسـيقية، ) 1968(كما قامت صادق     

وقامت بدراسة عاملية شاملة للقدرة الموسيقية، وأجرت تحليلين عـاملين مـستقلين، أحـدهما 

خر للمراهقين والراشـدين، وتوصـلت مـن خـلال ذلـك إلى أن القـدرة الموسـيقية للأطفال، والآ

ًليست قدرة أولية موحدة لا تقبل التقسيم إلى ما هو أبـسط منهـا، كـما أنهـا ليـست تنظـيما 

، وإنما هي مجموعة من القدرات الطائفيـة )فرنون(ًهرميا من القدرة على النحو الذي اقترحه 

 متفاوتــة، وقــد أمكــن الحــصول عــلى عامــل عــام في جميــع يــرتبط بعــضها بــبعض بــدرجات

التحليلات العاملية التي أجريت في هذه الدراسة تشبعت به جميع الاختبارات الموسيقية، إلا 

أنه كان أكثر عمومية في متغيرات أخرى غير موسيقية في مجموعة الأطفال عنه في مجموعـات 

 .المراهقين والراشدين

 إلى أن القــدرات الموســيقية يمكــن تــصنيفها مــن حيــث الــشكل ) 1968(وتوصــلت صــادق    

ــشبعة بهــا، فمــثلاً لم نجــد  ــارات المت ــة تبعــا لطبيعــة الاختب  ًإلى عــدد مــن القــدرات الطائفي

 عــاملاً للتمييــز الــصوتي أو للتــذكر الموســيقي، وإنمــا وجــدت عوامــل تتعلــق بالعمليــات أي 

ــار   وعامــل الإدراك الموســيقي كــما ، )سيــشور(عوامــل الإحــساس الــسمعي وتتمثــل في اختب

، وعامـل التـذوق )في حالـة الراشـدين(أو ونـج ) في حالـة الـصغار(تتمثل في اختبارات بنـتلي 

 وترى الباحثة أن هـذه النتـائج تتفـق مـع التنظـيم الهرمـي . الموسيقي في اختبارات أوريجون

 



 سيكولوجية الفروق الفردية   

 144

 ).397، ص1980أبو حطب، (لبيرت أكثر من اتفاقها مع التنظيم الهرمي لفرنون 

 : القدرة الفنية– 5

ً من جامعة أيوا الأمريكية، أكثر علـماء الـنفس اهتمامـا بالقـدرة الفنيـة، Meier العالم مايرُّديع

التـي نـشرها عـام " مـاير"ًوتبعـا لأفكـار . والتي بدأها منذ أواخر العقد الثالث من هذا القرن

 : تتوضح القدرة الفنية في ناحيتين هما1926

وهي المرتبطة بالجانب التعبيري، أي القيام بعمل فني معين مثل : تاج الفنيناحية الإن: الأولى

 .التصوير والزخرفة

وتظهر عند الأشخاص القادرين على تمييـز الإنتـاج : ناحية التذوق الفني وتقدير الجمال: ًثانيا

 .الفني، والحكم على درجة الجمال بناء على معايير خاصة

ًة على التذوق الفني وتقدير الجمال دون أن يكون قادرا على هذا وقد يتوفر لدى الفرد القدر

ًولكن الشخص القادر على الإنتاج الفني غالبا ما يكون قادرا على التذوق الفني . الإنتاج الفني ً

فيحـدد طبيعـة التـذوق الفنـي بأنـه نمـط ) 1973(أما أبو حطب ). 1983أبو علام وشريف، (

ار أحكام على قيمة شيء أو فكـرة أو موضـوع مـن مركب من السلوك يتطلب في جوهره إصد

 :ويميز في هذا السلوك بين ثلاث عمليات هي. الناحية الجمالية

يقصد بهـا اسـتجابة المفحـوص للمثـيرات الجماليـة اسـتجابة تتفـق مـع : الحساسية الجمالية -أ 

فــالمطلوب مــن المفحــوص أثنــاء إجابتــه عــن . مــستوى محــدد مــن مــستويات الجــودة في الفــن

تبارات المعدة لذلك هو التعبير عن تفضيله لعملين فنيين، أحـدهما مـن ابتكـار فنـان مبـدع، الاخ

 والآخر أدخل عليه بعض التشويه بحيث يخرق قاعدة أو أكثر من القواعد الأساسية في الفـن، فـإذا 
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فضل المفحوص العمل الأصلي يحصل على الدرجة الاختبارية، وعادة ما يـدور العمـلان حـول 

نفسه، وبالأسلوب نفسه حتى يمكن التحكم في أكبر قدر من العوامل التي لا تـرتبط الموضوع 

ومن أهـم الاختبـارات في هـذا المجـال، اختبـار مـاير للحكـم . Sensitivityبالحساسية الجمالية 

أبـو حطـب، (الجمالي، واختبار أوريجون للتمييز الموسيقي، واختبار ترابو للحكم عـلى الـشعر 

1980.( 

يقصد به درجة الاتفاق بين الحكم الذي يصدره المفحـوص عـلى العمـل : جماليالحكم ال -ب 

ومن أشهر الدراسات التي أعدت في هـذا المجـال تلـك التـي . الفني، وأحكام الخبراء في الفن

ً حيث أعد اختبارا يطلب فيه من المفحوص أن يحاول الحكم على 1964قام بها تشايلد عام 

، وبهذا يعبر عن حكمه الجمالي إن "فضل من الوجهة الجماليةأ"أي العملين اللذين يعرضان 

وجد، وإلا فإن عليه أن يحكم على أي العملين يتفق الخـبراء في الفـن عـلى أنـه أفـضل مـن 

الآخر، وتكون الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على ضوء مدى اتفاق أحكامه مع أحكام 

 .الخبراء

يـل الجـمالي الـذي يتمثـل في نزعـة سـلوكية يقصد به نوع من الم: التفضيل الجمالي -ج 

ُعامة لدى المفحوص تجعله يحب أو يقبل على أو ينجذب نحو فئة معينـة مـن أعـمال 

وهذا يعني أن التفضيل الجمالي يتعلق بـالأثر الـذي تحدثـه الأعـمال . الفن دون غيرها

ويتطلــب . الفنيــة في أبــسط مظــاهره، أي صــورة القبــول والــرفض، أو الحــب والنفــور

مـن التفضيل الجمالي أن تكون الأعمال الفنية التـي تعـرض عـلى المفحـوص للمفاضـلة 

ومن أشهر الدراسات في هذا المجال ما ). كأن تكون من أساليب مختلفة(فئات مختلفة 

ويتميز هذا الجانب من جوانب التـذوق . 1919وتلاميذه منذ عام ) سيرل بيرت(قام به 

ــة ع ــه مجموع ــد في ــه لا توج ــي بأن ــق الفن ــي تتعل ــستويات الت ــن الم ــدة م ــة واح  ام

 



 سيكولوجية الفروق الفردية   

 146

ولا يوجد فيه ما هـو ) التذوق الجمالي(، وإنما يفترض وجود أنواع عديدة من )بالتذوق الجيد(

النسبية، حيث توجد طرائق ) الانتقاءات(أفضل، والحكم في هذه الحالة هو من نوع الأحكام 

 .عديدة للاستجابة للفن، لكل منها قيمة معينة

 علماء النفس قياس القدرات الفنية، فوضعوا لذلك اختبارات مختلفة أساسـها وقد حاول    

 :)1(مقارنة الأفراد في القدرة على تقدير الجمال الفني ومن أمثلة ذلك ما يلي

 :(McAdory) اختبار ماكادري–أ 

 مختلفة متدرجة من حيث الجمال لوحة فنية، لكل منها أربع صور 72يتكون من   

/ 6/والاختبـار مكونـه مـن . المفحوص بمقارنتهـا وترتيبهـا مـن حيـث الجـمالالفني، ويطالب 

مجموعــة تتعلــق بــصور لقطــع مــن أثــاث المنــزل، ومجموعــة لرســوم الملابــس : مجموعــات

والمنسوجات، ومجموعة لصور المباني والفن المعماري، ومجموعة لـصور تقـيس توزيـع الظـل 

 .لحركات الخطوط وانتظامهاوالنور، وأخرى لتوزيع وتناسب الألوان، وأخرى 

وقد حرص صاحب الاختبار عـلى أن يوضـح في كـل صـورة تاريخهـا ومكانهـا حتـى يكـون     

الحكم على الجمال في هذه الحدود، إذ أن الـذوق الفنـي يختلـف مـن زمـان إلى زمـان ومـن 

 .مكان إلى مكان

 :(Meier) اختبار ماير–ب 

 منهـا إحـدى صـورتي كـل زوج :  زوج مـن الـصور غـير الملونـة100يتكون من     

 تمثل قطعة فنية شـهيرة، والـصورة الثانيـة تقليـد منقـول مـن الأصـل، مـع عمـل 

 

                                                 
 – 266، ص 1984، دار القلـم، الكويـت، )القيـاس والتقـويم التربـوي (2علم الـنفس التعليمـي، ج: بركات، محمد خليفة) 1(

268. 
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بعض تغيرات في الترتيب أو انحناء الخطـوط أو شـغل المـساحات، بحيـث يكـون النـاتج أقـل 

ًجمالاً من الصورة الأصلية، والصور تمثل أنواعا مختلفة من الرسوم؛ فبعـضها لمنـاظر طبيعيـة، 

 .بعضها لرسوم شرقية، وبعضها لنماذج زخرفية خشبية أو معدنية، إلى غير ذلكو

وبدون أن يعلم المفحوص أي الرسمين هو الأصلي، يطلب إليـه أن يعـين أي الـصورتين أحـسن 

في نظره من الناحية الفنية، وبمقارنة إجاباته بمفتاح الاختبـار يمكـن الحكـم عـلى قدرتـه عـلى 

 :يما يلي أحد الأمثلة لزوج من الصورتقدير الجمال الفني، وف

 

 :(Knauber) اختبار كنوبر–ج 

وهو اختبار يصلح لقياس قـدرة التلاميـذ عـلى الـسير بنجـاح في المـدارس الفنيـة، ويـشمل     

الرسم من الذاكرة، الرسم في مساحة محددة، رسم صـور فنيـة شـهيرة، رسـم تنظـيم : الاختبار

تعيين نقط : ظيم زخرفي على أساس وحدات معينة معطاةزخرفي في مساحة محددة، ابتكار تن

الضعف ومواطن الخطأ الفني في رسوم معطاة، مثل الاختلاف في نسب الأجزاء، وعـدم الدقـة 

في وضع التفاصيل في أماكنها المناسبة؛ ثم الرسم الابتكاري الـذي يقـيس القـدرة عـلى التعبـير 

 ..الزمني وسعة الأفق وخصوبة الخيال
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هذه الاختبـارات مبنيـة عـلى الـتعلم والمـران ولـذلك تـصلح لقيـاس القـدرة عـلى وواضح أن 

 .الاستمرار في الدراسة الفنية

 :(Horn) اختبار هورن –د 

في كـل  مـن البطاقـات، مرسـومًيقيس القدرة الفنية الابتكارية، وفيه يعطى الطالب عـددا    

 أي صـورة يبتكرهـا، وتعتـبر ًواحدة منها بضعة خطوط، ويطلب منه أن يتخذها أساسا لرسـم

هذه الخطوط بمثابة مثير للموهبة الفنية، وتقدر الـصور عـلى أسـاس سـعة الخيـال والمعـايير 

 .الفنية الأخرى

ًويمكن أن يعتبر هذا الاختبار من الاختبارات الإسقاطية التي تتخذ أساسا لقياس الشخصية     

وفـيما يـلي مثـال مـن . تكـوين الشخـصيةمما يؤيد العلاقة الوثيقة بـين التعبـير الفنـي وبـين 

 :وحدات هذا الاختبار، وفيه إجابتان كل واحدة منهما مبنية على الخطوط الأولية المعطاة
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 الفصل السادس

 الفروق الفردية في القدرة العقلية على التعلم

 

 أهداف هذا الفصل

 :يتوقع من الطالب في نهاية هذا الفصل أن

 روق الفردية في القدرة العقلية على التعلمأهمية دراسة الفيوضّح  -

 الذكاء والقدرة العقلية على التعلمّيميز بين  -

  لبيان القدرة على التعلمهمةالمؤشرات الميذكر  -

 العلاقة بين العمر والقدرة على التعلميحدد  -

 الفروق بين الأطفال سريعي الفهم وبطيئي الفهم في القدرة على التعلميوضح  -

 أن يراعي المدرس أثناء التدريس؟ماذا يجب يذكر  -
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 الفصل السادس

 الفروق الفردية في القدرة العقلية على التعلم

 :أهمية دراسة الفروق الفردية في القدرة العقلية على التعلم

تبدو الحاجة ماسة لدراسة الفروق الفردية وفهمها وقياسـها بدقـة وموضـوعية في ميـدان     

لتعليم، ودراسة الفروق في الذكاء والقدرة على التعلم بين الأفـراد وذلـك تمكننـا مـن التربية وا

فقـد يكـون التلميـذ . وصف التلاميذ داخل المدرسة وخارجها بأوصاف تكون علميـة ودقيقـة

ًذكيا ولكن ظروفه المنزلية والمشكلات النفسية المحيطة به تعيقه عن الدراسـة وتجعلـه يبـدو 

 .ً، وعاجزا عن منافستهمًمتأخرا عن زملائه

ص فرديـة موجـودة لـدى التلاميـذ ولا فالمدرس داخل المدرسة يتعامل مع سـمات وخـصائ    

يستطيع عزلها عن التحصيل الدراسي مثل الذكاء والسمات النفـسية والقـدرات الفـسيولوجية 

مختلفـة، مـما بالإضافة إلى العوامل البيئية والتكوينية والتي يحمل التلاميذ مؤثراتها بدرجات 

ًيجعل لكل تلميذ خصوصيته التي تتطلب تكيفا معينا في حصوله عـلى المعلومـات، والتوافـق  ً

 .المدرسي العام

لهذا لابد من أخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار حين دراسـة الفـروق الفرديـة في القـدرة     

 :على التعلم عند التلاميذ وهي

 التلاميذ ليست إلا نتيجـة تفاعـل عوامـل متداخلـة إن السمات والخصائص الموجودة لدى 

 .وراثية وبيئية مختلفة

  إن السمات والخصائص النفسية والعقلية والجسمية عند الفرد متداخلة مع بعضها، حيث

أنها لا توجد على شكل كيانات مستقلة في الواقع إلا في حدود تصنيفاتنا المنطقية لهـا مـن 

 .أجل دراستها
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 باين في مستويات نمـو هـذه الـسمات والخـصائص الجـسمية والعقليـة هناك اختلاف أو ت

 .والنفسية عند الفرد

  إن تقديراتنا لمستويات السمات العقلية والجسمية والانفعالية عند الفرد تبقـى تقـديرات

ولهذا لا بد من الابتعاد عن التعميم في تقـديراتنا للفـروق الفرديـة الموجـودة بـين . نسبية

 .السمات والخصائصالأفراد في هذه 

 :الذكاء والقدرة العقلية على التعلم

 أنه لا يمكن الفصل بين الـذكاء وبـين القـدرة العقليـة عـلى (Thorndike,1930)  يرى ثورندايك   

 . أن كلاً من المفهومين واحد ولا يمكن الفصل بينهما)(Meili.1964  كما يرى مايلي. التعلم

ــرى  ــ) شرودر(وي ــن ال ــل م ــات ك ــدةٍأن مكون ــتعلم واح ــلى ال ــة ع ــدرة العقلي  في  .ذكاء والق

 درو و و، (Guthke,1969;1977.1978)ا غوتكـ: في ألمانيا مثل دراسة كـل مـنحين أن دراسات أخرى

(Woodrow,1964)،  لوفا وLöwe,1975)(  أكدت أن الذكاء والقـدرة العقليـة عـلى الـتعلم ليـسا قد

أن الـذكاء يكـون الجـزء الجـوهري والهـام للقـدرة ً أيضا (Guthke,;1977)ويرى غوتكا. متطابقين

ًالعقلية على التعلم، ويرى أيضا أن القدرة العقلية على التعلم، هي تلك القـدرة التـي تتحـدد 

 تعلميـة أو –ًمنذ الولادة وراثيا، وتنمو من خلال عملية التفاعل مع البيئة في ظروف تعليمية 

 .تزايدةمن خلال عملية التفكير الواعي والمعرفة الم

: هذا ويتبـع القـدرة العقليـة عـلى الـتعلم بعـض الـصفات غـير العقليـة عنـد الفـرد مثـل    

ويمكن أن نمثـل ذلـك كـما ) التحمل، دافعية الإنجاز، الطموح المعرفي، وغير ذلك من الصفات(

 :يلي
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  أساسـيين للقـدرة العقليـة عـلىجـزأينيعتـبران ) غـير العقليـة(فالذكاء والصفات الشخصية  

 .التعلم، ويتفاعلان مع بعضهما البعض، ولهما أثر كبير في الإنجاز

. فالوظيفة الأساسية لاختبارات الذكاء هي الحصول على تقيـيم لقـدرة الفـرد عـلى الـتعلم    

وإن الاختلافات القائمة بين التلاميذ في المدارس تعتـبر الـسبب الرئيـسي في كثـير مـن المـشاكل 

ناك مثلاً اختلافـات في القـدرة عـلى الـتعلم بـين التلاميـذ وكـذلك في فإذا لم تكن ه. التعليمية

فإن مهمة المعلم تكـون سـهلة ) ًوالتي تعتمد أساسا على القدرة على التعلم(الخلفية المعرفية 

 ً.نسبيا

لهذا على المعلم أن يكيف المواد الدراسية، وطرائق التدريس بمـا يتناسـب والاختلافـات في     

علم عند التلاميذ حتى يتم تجنب العديد من المشاكل التعليمية الناجمـة عـن القدرة على الت

 .ذلك

 :المؤشرات المهمة لبيان القدرة على التعلم

 حاول علماء النفس تحديد الصفات التي يمكـن قياسـها والتـي تنبـئ بالقـدرة    

ـــبر عديمـــة  ـــة تعت ـــشفوا أن خـــصائص معين ـــرد، واكت ـــد الف ـــتعلم عن  عـــلى ال
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الحجم والقوة البدنيـة والهيئـة، وملامـح : كشف عن هذه القدرة عند الفرد مثلالأهمية في ال

في حين أن خصائص أخرى تعتبر مـؤشرات مهمـة في . الشخصية، والمواهب الفنية والميكانيكية

قوة الذاكرة، ومعنى الأعداد، والمفردات، والإنجـاز المـدرسي، والقـدرة : القدرة على التعلم مثل

 ومعالجة المفاهيم المجردة، وتمييز المتشابهات والاختلافات، والقدرة على على حل المشكلات ،

 .حل أنماط معينة من الألغاز والقدرة العقلية العامة

لهذا فقد تستخدم اختبارات الذكاء وحدها في الكشف عن القـدرة العقليـة عـلى الـتعلم      

وكـذلك بعـد أيـام أو ) Pre-test كاختبـار قـبلي(وذلك باستخدام هـذا الاختبـار في المـرة الأولى 

على العينـة المدروسـة نفـسها وذلـك ) Post – testكاختبار بعدي (أسابيع يطبق الاختبار نفسه 

بعد أن يكون قد تخلل ذلك تعليمات مشابهة للمهـمات المطلوبـة في اختبـار الـذكاء، فيكـون 

. قلية على التعلم عند الفردالفرق بين درجات الاختبار القبلي والاختبار البعدي هو القدرة الع

ًكما يمكن أيضا استخدام اختبار الذكاء والتحـصيل الـدراسي لمعرفـة القـدرة عـلى الـتعلم عنـد 

 .الفرد

 :العلاقة بين العمر والقدرة على التعلم

تؤدي الاختلافات في الأعمار الزمنية إلى اختلافات في القدرة عـلى الـتعلم فالطفـل مـثلاً في     

ً من أجل معرفة قدرته على التذكر، يعطى عددا من الأرقام، ويطلب "نفورد بينيهاستا"اختبار 

منه أن يعيد ذكرها، وفي هذه الحالة يعطى الطفل ثلاث فرص للنجاح في مستوى كل صعوبة، 

وفرصتين للنجاح في المستوى الأعلى الذي يـؤدي فيـه الطفـل اسـتجابة صـحيحة واحـدة مـن 

رقام مؤشر على قدرة الطفل على أن يستعيد المعلومـات، وقدرتـه فتذكر الأ. المحاولات الثلاث

وهذا ما يعطينا فكرة عن الفروق بين الأفراد من العمر نفسه،  .على تركيز انتباهه في المشكلة

  .ومن أعمار مختلفة
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وتؤكد الأبحاث أن القدرة على التعلم تتسع داخل المجموعات من العمر الزمني نفسه مـع    

من أطفال عمر سنتين لديهم مدى ذاكرة لأربعة أرقام، في % 1عمر، ومثال ذلك أن النمو في ال

. بع سـنواتمن هؤلاء الأطفال يمكن أن يؤدوا هـذه المهمـة بنجـاح في عمـر سـ% 97حين أن 

ًكلما ازداد العمر الزمني نجد انتـشارا أكـبر وأوسـع في كثـير مـن لذلك ). م1990عبد الغفار، (

 .القدرات

من الأطفال من عمر ست سنوات لديهم مدى ذاكرة لاسـتعادة سـتة % 9ًيضا أن كما نجد أ   

 .من عمر ست عشرة سنة لديهم مثل هذا المدى% 93أرقام في حين أن 

من عمر العامين ينجحون في مهمـة نـسخ الـدائرة، في حـين أن % 12بالإضافة إلى ذلك فإن    

لاوة على ذلك فإن نمـو المفـردات ع. من عمر الخمس سنوات يؤدون هذه المهمة بنجاح% 98

ًيعتبر مؤشرا دقيقا لمستوى النمـو العقـلي عنـد الطفـل فـأداء الطفـل في مهمـة المفـردات في . ً

 .كلمة تندرج من السهل إلى الصعب/ 45/ للذكاء "استانفورد بينيه"اختبار 

ما يحـرزه فـ. ًفهذه المهمة تعتبر مؤشرا للنتيجـة التـي سـيحرزها الطفـل في الاختبـار الكـلي   

الطفل من كلمات في الاختبار دليل على قدرته على التعلم، ومؤشر عـلى مـدى اتـساع خبرتـه 

ولكـن الملاحظـة هنـا أن مفـردات الفـرد تتـأثر . للمعلومات الحقيقية، والمدى العـام لأفكـاره

 .بالضرورة بفرص التعليم والثقافة التي يتعرض لها

فمـن . دليل على قدرة الطفل على التعلم) الذكاء(مة زد على ذلك فإن القدرة العقلية العا    

% 3، وأن 70فقط يقل حاصل ذكـائهم عـن % 3خلال التوزيع الطبيعي للذكاء نجد أن حوالي 

 .130فقط يزيد ذكائهم عن 

ــــضا أن       ســــنة معامــــل 12 إلى 6مــــن الأطفــــال مــــن أعــــمار % 10ًكــــما وجــــد أي

ـــا مـــن الأطفـــال تنمـــو وعـــة المتفوهـــذا يعنـــي أن المجم.  وأقـــل80ذكـــائهم   ًوقـــة عقلي
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أكثر فأكثر، في حين أن الطفل المتخلف يتراجع أكثر فأكثر خلف الطفل الذكي في القدرة العقلية 

ومثال ذلك فإن طفلاً عمره الزمني ست سـنوات ومعامـل ذكائـه . مع التزايد في العمر الزمني

وهـذا .  سـنة12 في سـن /15/، فإن هذه القدرة العقليـة تـصبح 7,5، ولديه قدرة عقلية 125

 سـنة فـوق المتوسـط في القـدرة 1,5يعني أن هذا الطفل في سـن الـسادسة مـن العمـر كـان 

 .العقلية، وفي سن الثانية عشرة يكون ثلاث سنوات فوق المتوسط

 سـنة تحـت المتوسـط 1,8 يكون 70من ناحية أخرى فإن الطفل الذي يكون معامل ذكاؤه    

 سنة تحت المتوسط في سن الثانية عشرة مـن 3,6نوات يصبح في العمر العقلي في سن ست س

 .العمر

لذلك فالفرق في العمر العقلي بين أي طفلين في سن الرابعة مـن العمـر يتـضاعف في سـن     

ًولهـذا فـإن كثـيرا مـن الأطفـال ذوي . الثامنة من العمر، وثلاثة أضعاف في سن الثانيـة عـشرة

فـالفرق الكبـير في العمـر  . بعد الصف الثـاني الإعـداديالذكاء المنخفض يتسربون من المدرسة

لذلك فإن الطفل الذي يتعلم  . الابتدائية المدرسةالعقلي يكون أكبر في المدرسة الثانوية منه في

بسرعة وسهولة في سن السابعة من العمر، فإنه يتعلم مهام أخرى بسهولة أكبر في سن الرابعة 

 ).1990عبد الغفار، (عشرة 

 :ين الأطفال سريعي الفهم وبطيئي الفهم في القدرة على التعلمالفرق ب

ًلقد بينت الدراسات أن الأطفال سريعي الفهم يجدون نجاحا أكبر في المدرسة مـن الأطفـال    

ًبطيئي الفهم، كما أن اتجاهاتهم نحو المدرسة تختلـف، كـما تختلـف أيـضا اهتمامـاتهم تبعـا  ً

 .ئهملدرجة النمو الجسمي واهتمامات زملا
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ًلهذا فإنه عندما تكيف الأنشطة التعليمية في المدرسة وفقـا لاحتياجـات الأطفـال والفـروق     َّ

 .الفردية بينهم، فلا بد من أن نضع في الاعتبار عوامل كثيرة بالإضافة إلى العمر العقلي

ًا بـين ًبالإضافة إلى هذه الفروق التي يمكن أن توجد بين الأطفال يمكن أن نجـد أيـضا فروقـ    

فقـد درس أحـد البـاحثين مجموعـة مكونـة مـن خمـسة .. الأطفال من العمر العقـلي نفـسه

وعشرين طفلاً متماثلين في العمر العقلي، وقارن بينهم بتطبيق مقاييس لخصائص أخرى، فود 

المفـردات، والقـدرة العقليـة، : مثـل(ًأن الصفات التي نعتقد انها مرتبطة جدا بالعمر العقـلي 

عبـد الغفـار، ( سنوات في مستوى النمو 5 إلى 2,5 فيها اختلاف داخل المجموعة من )والذاكرة

 ).م1990

 ماذا يجب أن يراعي المدرس أثناء التدريس؟

ولكـن المـدرس . يركز المدرس بشكل خاص أثناء التدريس على التحصيل الـدراسي لتلامذتـه    

 يمكن عزله عن سمات وخصائص الواعي لا يلبث أن يكتشف أن التحصيل الدراسي للتلاميذ لا

فردية عديدة لا يمكن عزلها عن التحصيل الدراسي، مثل الذكاء والسمات النفـسية، والقـدرات 

الفسيولوجية، بالإضافة إلى العوامل البيئية التي يحمل التلاميذ مؤثراتها بدرجات مختلفة، مما 

يعابه للمعلومــات، يجعــل كــل طالــب يتمايــز عــن بقيــة الطــلاب في تكيفــه الــدراسي، واســت

ولهذا لا بد للمدرس من أن يأخذ بالحسبان عـدة اعتبـارات . واتجاهاته المختلفة نحو المدرسة

 :أثناء تأدية مهمته في التدريس ومن هذه الاعتبارات ما يلي

أن ما يوجد لدى التلاميـذ مـن خـصائص وسـمات مختلفـة ليـست إلا نتـاج  -1

 ًن واجبــا عــلى المــدرس أن لا ولهــذا يكــو. عوامــل متداخلــة، وراثيــة وبيئيــة

 يتعامل مع التلاميذ وكأنهم متـساوون أو متقـاربون في القـدرة عـلى الـتعلم 

 فهنــاك تبــاين واســع بــين التلاميــذ داخــل الــصف الواحــد، مــما . أو الــسلوك
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 .يترتب عليه تكييف أساليبه بما يتناسب مع قدراتهم وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية

جسمية والعقلية والانفعالية والتحصيلية متداخلة مع بعـضها، إن السمات والخصائص ال -2

بحيث لا نتمكن في الواقع من عزل أي سـمة مـن هـذه الـسمات، والنظـر إليهـا بـشكل 

فالتلميذ عندما يعاني من ظروف انفعالية واجتماعيـة صـعبة، فـإن ذلـك يـؤثر . مستقل

ان العمليـات العقليـة، كـما فالخوف والقلق مثلاً يعيق. ًسلبا على توظيف قدرته العقلية

ًأن عجز التلميذ عن حل مسألة رياضية لا يعني نقصا في قدرتـه العقليـة، بـل يمكـن أن 

وغـير ذلـك مـن ... يتدخل في ذلك جملة من العوامل النفـسية والجـسمية والاجتماعيـة

 .العوامل

مار هناك اختلاف في مستويات نمو السمات والخصائص الجسمية والعقلية بالنسبة للأعـ -3

كما تتمايز القدرات الخاصة الميكانيكية أو اللغوية أو الرياضية خلال المراهقة، . المختلفة

 .وتختلف من فرد لآخر

يتعرض تقديرنا لمـستويات الـسمات للخطـأ النـسبي لأسـباب بعـضها يعـود إلى طبيعـة  -4

دة ، والبعض الآخر يعود إلى نـوع أو وحـ)فالذكاء لا يمكن تقديره مثل التحصيل(السمة 

ًالقياس المستعملة، فقـد نقـارن شخـصا مـا بأنفـسنا، أو بـشخص معـين كوحـدة قيـاس 

 .مرجعية غير موضوعية

ًإن تقدير سمات التلاميذ يبقى أمرا نسبيا، فالتلميذ الذي يأخذ صفرا في مادة ما لا يعني  -5 ً ً

 أن تحصيله صفر، كما أن التلميذ الذي يأخذ درجة مئة لا يعني أنه تعلم كـل شيء، وأن

.  درجـة35 درجة لا يعني أنه ضعف درجة الطالب الـذي يأخـذ 70الطالب الذي يأخذ 

فالدرجات ليست إلا وحدات افتراضية نسبية تستعمل مع أساليب أخرى، وضمن قواعد 

 ).1990الإمام وآخرون، (إحصائية لتقريب تقديراتنا وقياساتنا إلى أقرب دقة ممكنة 
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 مفهوم الاختبار -

 مواصفات الاختبار الجيد -
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 الفصل السابع

 استخدام الاختبارات في قياس الفروق الفردية

 :اراتأهمية الاختب

شمل تطبيق الاختبارات أغلب ميادين علم النفس، ثم امتد انتشارها ليشمل أغلب العلـوم    

وهكذا أصبحت الاختبـارات وتطبيقهـا سـمة مـن سـمات العـصر الحـاضر، . الإنسانية الأخرى

إن هذا الانتشار الكبير لتطبيق الاختبارات في مجال علم النفس له . وإحدى مميزاته الرئيسية

لمباشر على تطوير الناحية الموضوعية في علم النفس، وعلى تأكيد الأهمية العلميـة لهـذا أثره ا

ولكـن انتـشار الاختبـارات أدى إلى إسـاءة . ًالعلم، واعتباره فرعا مـن فـروع العلـم التجريبـي

استخدامها من قبل بعض الناس شأنها شأن الكثير مـن المفـاهيم العلميـة التـي تنحـرف عـن 

 .ة شيوعهاغرضها نتيجة كثر

لكن الاختبارات في إطارها الصحيح تعتبر أدوات علمية لدراسة الفـروق الفرديـة، ومعرفـة     

القدرات الخاصة للأفراد وذكائهم العام، ومواهبهم واستعداداتهم وميولهم المهنية والدراسـية 

اسـة بقصد تصنيفهم إلى مجموعات متجانسة، أو من أجل توجيههم إلى أنـواع العمـل أو الدر

 .التي تتناسب وقدراتهم

 :مفهوم الاختبار

لإحداث مثيرات  موقف تجريبي محدد، يهيئ الظروف( الاختبار بأنه (Pichot,1962)ّ عرف بيجوت

معينة للسلوك، ويقاس هذا السلوك بمقارنة الإحصائية بسلوك الأفراد الآخرين الـذين يخـضعون 

ًف الأفـراد تـصنيفا رقميـا أو وصـفيافهـو يهـدف إلى تـصني. للموقف التجريبي الـسابق نفـسه ً ً (

 أي محــك أو عمليــة يمكــن اســتخدامها (كــما يقــصد بالاختبـار ). 113، ص1976البهـي الــسيد، (
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بهدف تحديد حقائق معينة أو تحديد معـايير الـصواب أو الدقـة أو الـصحة سـواء في قـضية 

 ).91، ص1989رج، ف) (معروضة للدراسة أو المناقشة أو لغرض معلق لم يتم التثبت منه بعد

مجموعـة مـن ( الاختبار النفسي بأنـه )(English & English.1958:547ّ   كما عرف انجلش وانجلش

الظروف المقننة أو المضبوطة، تقدم بنظام معين للحصول على عينة ممثلة للسلوك في ظروف 

ًلبـا مـا أو متطلبات بيئية معينة أو في مواجهة تحديات تتطلب بذل أقصى جهد أو طاقـة، وغا

 ).تأخذ هذه الظروف أو التحديات شكل الأسئلة اللفظية

بأنه إجراء منظم لملاحظـة سـلوك الفـرد ( الاختبار (Cronbach,1970:26) ّفي حين عرف كرونباخ   

 ).ًووصفه بمعاونة مقياس كمي، أو نظام تصنيفي، والمقصود بالإجراء المنظم أن يكون مقننا

طريقـة منظمـة للمقارنـة بـين (الاختبار النفـسي بأنـه ) 60، ص1980(ّكما عرف أبو حطب    

 ).الأفراد، أو داخل الفرد الواحد في السلوك، أو في عينة منه في ضوء معيار أو مستوى أو محك

 .من التداخل بينهما بالرغم Measure عن المقياس Testويختلف الاختبار  

 الـسيكولوجي عنـدما نـسعى فالمقياس أكثر عمومية لأنه يستخدم في كل ميادين البحـث

إلى الحصول على أوصاف كمية كما هـو في بحـوث الإدراك والإحـساس والحكـم والمجـال 

 فهــو يــستخدم للأغــراض الــسيكولوجية العامــة، بــل وفي صــميم . الــسيكوفيزيائي العــام

في حــين يمكــن أن نطلــق لفــظ اختبــار عــلى المقيــاس في مجــال . علــم الــنفس التجريبــي

وما دامت الاختبارات في جوهرهـا أدوات .  علم النفس الفارق وحدهاستخدامه في ميدان

أبـو (الدراسة العلمية للفروق الفرديـة، فإنهـا تـسعى في معظمهـا إلى المقارنـة كـما يـرى 

 وهذه المقارنة لا تتضمن فحسب المقارنة بين الأفـراد في ضـوء معيـار . في تعريفه) حطب
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كـما أن هـذه . فراد في ضـوء مـستويات أو محكـاتًفحسب، وإنما تتضمن أيضا المقارنة بين الأ

المقارنة لا تكون في عينة من السلوك فقط، كما هو في الاختبـارات المنـسوبة إلى معيـار، وإنمـا 

أبـو حطـب، (ًتشتمل أيضا ا لمقارنة في كل السلوك كما هو في الاختبارات المنسوبة إلى المحـك 

1980.( 

فحوصين والمقارنة بينهم في ضوء أدائهـم الفعـلي، ويأخـذ والمعيار أساس للحكم على أداء الم   

ومــن ذلــك . الــصيغة الكميــة في الغالــب، ويتحــدد في ضــوء الخــصائص الواقعيــة لهــذا الأداء

ًاستخدام المتوسط الحسابي لدرجات عينة التقنين معيارا لوصف الأداء العادي في الاختبار، وفي 

ل أعـلى مـن المتوسـط، أو أقـل مـن المتوسـط، أو ضوئه تتحدد الأوضاع ا لنسبية للأفراد فنقو

 .متوسط

 :مواصفات الاختبار الجيد

فيه عدة  الفروق الفردية من أن تتوافرلا بد للاختبار الجيد الذي يمكن استخدامه في قياس    

مواصفات أو شروط تكون بمثابـة أهـداف يحـاول مـصمم الاختبـار تحقيقهـا أثنـاء تـصميمه 

 :وط ما يليوأهم هذه الشر. الاختبار

  الصدق–أولاً 

من الأمور التي يجب على مصمم الاختبار التأكد منها عند بنـاء اختبـاره، أن الاختبـار     

ولهـذا يعنـي صـدق الاختبـار صـلاحيته . التي يريد دراستها وقياسها يقيس فعلاً الظاهرة

ــدرة أوســمة أو اتجــاه أو اســتعداد ــا وضــع لقياســه مــن ق ــاس م ــذي. لقي ــار ال   فالاختب

ًوضــع لقيــاس الاســتعداد المــدرسي يكــون صــادقا إذا كــان قــادرا عــلى قيــاس الاســتعداد ً 

 ًكـما أن اختبـار الـذكاء يعـد صـادقا إذا تـم . المدرسي، وليس أيـة ظـاهرة سـلوكية أخـرى

كـل مـن ّولهذا فقد عرف . التأكد من أنه يقيس فعلاً الذكاء وليس التحصيل الدراسي مثلاً

 تقـدير لمعرفـة مـا إذا كـان ( الـصدق بأنـه )(Thorndike & Hagan,1969ثورنـدايك وهاجـان 
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ًوصدق الاختبـار أمـر نـسبي ولـيس مطلقـا، فهـو ). الاختبار يقيس ما نريد أن نقيسه به أم لا

ًولهذا يمكن اعتبار الاختبار صادقا بقدر . يختلف من اختبار لآخر، أو من هدف إلى هدف آخر

عالية بالنسبة لهدف معين، ومتوسط الصدق بالنسبة ًفقد يكون الاختبار صادقا بدرجة . معين

فـإذا أعطـي اختبـار لقيـاس المفـردات . لهدف آخر، وضعيف الـصدق بالنـسبة لهـدف ثالـث

اللغوية لعينة من تلاميذ المرحلة الإعدادية متكافئين في فـرص التعلـيم واللغـة وإدراك معـاني 

ًإن الاختبار يكون صادقا لقياس قدرتهم الرموز اللغوية، وفي المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ف

على تعلم القراءة، في حين أنه لو أعطي هذا الاختبار لعينة من البالغين تركـوا الدراسـة، فإنـه 

 .ًيكون صادقا لقياس ميولهم القرائية

ًولهذا يمكن اعتبار الاختبار صالحا للاستعمال لغرض معين إذا توافرت الأدلة عـلى أن الاختبـار 

 :وهناك عدة أنواع للصدق منها.  ما وضع من أجلهيحقق فعلاً

 Face Validity : الصدق الظاهري–أ 

هو الإشارة إلى ما يبدو أن الاختبار يقيسه، أي أن الاختبار يتـضمن فقـرات يبـدو أنهـا عـلى   

 .صلة بالمتغير الذي يقاس، وأن مضمون الاختبار متفق مع الغرض منه

م للاختبار من حيث نوع المفردات، وكيفية صياغتها، ومدى والصدق الظاهري هو المظهر العا

ًمناسبة وضـوحها، ويتنـاول أيـضا تعلـيمات الاختبـار ودرجـة وضـوحها وموضـوعيتها، ومـدى 

وينبغـي عـدم الخلـط بـين الـصدق الظـاهري . مناسبة الاختبار للغرض الذي وضع من أجلـه

ًلـذي يقـدر وفقـا لـه الـصدق وصدق المضمون بالرغم من أن مضمون الاختبار هـو الأسـاس ا

 .ًالظاهري، إلا أنه لا يعد محكا لصدق المضمون، ولا لحسن تمثيل عينة الفقرات لمجال معين
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ويعتبر الصدق الظاهري أقل أنواع الصدق أهميـة، ولكـن عـلى الـرغم مـن ذلـك فإنـه لا بـد 

 .للاختبار أن يكون ذا صدق ظاهري

 Content Validity : صدق المحتوى أو المضمون–ب 

يقصد بصدق المحتوى عملية الفحص المنظم لمحتوى الاختبار لتحديد مـا إذا كـان يـشتمل     

ًكما يعني أيضا الدرجة التي يقيس بها الاختبـار . على عينة ممثلة لميدان السلوك الذي يقيسه

ولهـذا يعتـبر مـن أهـم أنـواع الـصدق في الاختبـارات . ما صمم من أجـل قياسـه في المجتمـع

 .يةالتحصيل

وفي صدق المضمون ليس المطلوب أن نعرف ما إذا كانت مكونات الاختبـار تعكـس الـسمة    

المقيسة فقط، ولكن المطلوب أن تعرف ما إذا كانـت هـذه المكونـات ممثلـة لهـذا المـضمون 

وعناصره الأساسية أم لا؟ ولهذا لا يكفي مجرد فحص بنود الاختبار للتعرف على مـا إذا كانـت 

 أم لا، ولا يكفي فقط توفر تعريف جيد للمجـال الـذي يقيـسه الاختبـار، بـل تؤدي المطلوب

يتعين تحليل المجال الكلي ذاتـه إلى عـدد مـن المجـالات أو الفئـات الفرعيـة التـي تمثـل كـل 

الجوانب الأساسية في المجال، وفحص ما إذا كان هناك عـدد مناسـب مـن البنـود يقـيس كـل 

 .مجال أو فئة فرعية أم لا

 :ًبأن صدق المحتوى يتحقق وفقا لثلاثة عوامل هي) 177، ص1990(وسى ويرى م

 .مدى ملاءمة أنماط الفقرات التي يتضمنها الاختبار لخاصية موضوع القياس - أ

 .مدى تمثيل عينة الفقرات للمجال الذي يستخدم الاختبار في قياسه - ب

 .الطريقة التي تقيس بها فقرات الاختبار محتواه - ج
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ًى من أنواع الصدق المهمة خاصة عندما يكـون المجـال محـددا ومعرفـا صدق المحتوُّديع     ًّ .

فتحصيل الطالب في مادة دراسية معينة خاصية يرتبط بمجال محدد من الـسلوك، في حـين أن 

ولهذا فإن محدودية المجال ومعرفتـه يقـود إلى . ًذكاء الطالب خاصية ترتبط بمال أقل تحديدا

 محدود من الفقرات، بحيث يكون من الممكن اختيار عينـة إمكانية تغطية هذا المجال بعدد

وبما أن صدق المحتـوى يعتمـد عـلى تقـديرات . من هذه الفقرات لتمثل المجال بصورة أفضل

المحكمين فإنه يعتبر أكثر أنواع الصدق عرضة للخطأ، ولـتلافي ذلـك الخطـأ يمكـن زيـادة عـدد 

 .المحكمين للكشف عن مدى الاتفاق في تقديراتهم

 Predictive Validity: الصدق التنبؤي– ج

يقصد بالصدق التنبؤي أننا نطبق الاختبار ثـم نتـابع سـلوك الفـرد فـيما بعـد، فـإذا طبقنـا    

ًاختبارا ما لقياس القدرة الميكانيكية، فإننا نلاحظ أداء المختبر في ميدان العمل الميكانيكي، فإذا 

وتـدل . بار، دل ذلك على أن الاختبـار صـادقاتفق مستوى عمله وإنتاجه ومستواه على الاخت

هذه التسمية بالطريقة التتبعية لأننا نتتبـع فيهـا أداء الفـرد الفعـلي في مجـال القـدرة المـراد 

ولهـذا فـإن هـذا . قياسها، وهنا نبحث عن مدى اتفاق الـدرجات مـع التحـصيل في المـستقبل

ر عن الأفراد الذين أجري علـيهم النوع من الصدق يعتمد على المعلومات التي يمكن أن تتواف

الاختبار في المستقبل، وهذه المعلومات قد تكون على شكل درجات أو تقارير أو قرارات تتخذ 

 .بشا، هؤلاء الأفراد

 Construct Validity  صدق التكوين–د 

  هــذا النــوع مــن الــصدق أكــثر أنــواع الــصدق قبــولاً، حيــث يتفــق مــع ُّديعــ    

 كـما يـرى أبـو .  مـن حيـث تـشبع الاختبـار بـالمعنىجوهر مفهوم ايبـل للـصدق

 مـدى قيـاس "أن المقـصود بـصدق التكـوين الفـرضي هـو ) 65، ص1980(حطب 
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ويمكن تقدير صدق التكوين عن طريـق فحـص ". الاختبار لتكوين فرضي معين أو سمة معينة

، ويكـون الخصائص التي يمكن للاختبار قياسها، كما يتم فحص النظريـة القائمـة وراء الاختبـار

 :ذلك بعدة طرائق هي

النظــر إلى الاختبــار في ضــوء النظريــة والفــروض التــي يمكــن وضــعها، وتفــسير الــدرجات  .أ 

 .المرتفعة أو المنخفضة على الاختبار

 .القيام بجمع بيانات حقيقية لاختبار مدى صحة الفروض .ب 

في حالـة و. تقديم بيانات تثبت مدى مناسبة النظرية لتفسير البيانـات التـي تـم جمعهـا  .ج 

عدم تمكن النظرية من تفسير البيانات، فإن ذلـك يتطلـب تعـديل التفـسير للدرجـة عـلى 

الاختبار، أو يتم إعادة صياغة النظرية، أو يـتم رفـضها، ويـنجم عـن ذلـك الإجـراء الأخـير 

إعادة جمع دلائل جديدة للتأكد من صدق التكـوين نتيجـة التعـديلات في تفـسير درجـة 

 .الاختبار

ثلة التكوينات الفرضية، الذكاء، والفهم الميكانيكي، والقدرة الموسيقية وغير ذلك مـن من أم    

ويعتمد هذا النوع من الصدق على وصف أشـمل يتطلـب معلومـات أكـثر . القدرات العقلية

، والتي يمكن الحصول عليها من مـصادر مختلفـة، ومـن هـذه )موضوع القياس(عن الظاهرة 

 :المصادر ما يلي

 .مر لمعرفة ما إذا كانت الدرجات الاختبارية تتزايد بتقدم العمرتمايز الع -1

معــاملات الارتبــاط بالاختبــارات الأخــرى لتحديــد مــدى ارتبــاط الاختبــار بأشــباهه مــن  -2

الاختبارات، ومدى تحرره من العوامل التي لا علاقة لها بمـا يقيـسه والتـي تقيـسها اختبـارات 

 .أخرى

لعلاقات بين البيانات الاختبارية، كما تتمثل في صـورة ويتضمن تحليل ا: التحليل العاملي -3

 .معاملات الارتباط لتحديد الأسس الإحصائية التي يمكن أن تصنف إليها الاختبارات
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 .معاملات الارتباط بين كل سؤال من أسئلة الاختبار، والدرجة الكلية فيه -4

 والمجموعـة التـي المقارنة بين المجموعة التي تحـصل عـلى أعـلى الـدرجات في الاختبـار، -5

 .تحصل على أدنى الدرجات فيه بالنسبة لأداء كل منهما في كل سؤال من أسئلة الاختبار

دراسة أثر المتغيرات التجريبية في درجـات الاختبـار وذلـك باسـتخدام المـنهج التجريبـي  -6

المعتاد، حيث تـصمم التجـارب للتحقـق مـن صـحة فـروض عديـدة تتعلـق بمـا يقيـسه 

 .الاختبار

 :لصدق الذاتي ا-هـ 

بأنـه صـدق الـدرجات التجريبيـة (الـصدق الـذاتي ) 139، ص1990(ّيعرف الإمام وآخـرون     

بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائب أخطاء الصدفة، وتصبح بعدئذ الدرجات 

وبمـا أن ثبـات ). الحقيقية للاختبار هي الميزان أو المحـك الـذي ينـسب إليـه صـدق الاختبـار

ار يقـوم في الأسـاس عـلى ارتبـاط الـدرجات الحقيقيـة للاختبـار بنفـسها إذا أعيـد عـلى الاختب

المجموعة نفسها التي أجري عليها الاختبـار، فـإن الـصلة بـين الثبـات والـصدق الـذاتي تكـون 

 :ولهذا يمكن حساب الصدق الذاتي من خلال المعادلة التالية. وثيقة

 = معامل الصدق الذاتي 

 0,64= ا كان معامل ثبات الاختبار مثلاً فإذ

 = فإن معامل الصدق الذاتي 
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فالصدق الذاتي يستخدم لتحديد النهاية العليا لمعاملات الصدق التجريبي أي أن الحد الأعـلى 

 ).1990الإمام وآخرون، (لمعامل صدق الاختبار يجب ألا يتجاوز صدقه الذاتي 

 : صدق الارتباط بمحك–و 

ويدل هذا الصدق على . يشير هذا النوع من الصدق إلى مدى الارتباط بين الاختبار والمحك    

مدى قدرة الاختبار على التنبؤ بسلوك المفحوص في مواقف محددة أو تشخيص هذا الـسلوك 

والمحك هو مقيـاس مبـاشر ومـستقل لمـا يهـدف الاختبـار إلى قياسـه، . في ضوء أحد المحكات

تبـار للاختبـار شخيصه، أو هو ميزان لتحديد مدى صلاحية الاختبار، أو هـو اخوالتنبؤ به أو ت

 ). 1980أبو حطب، (

بالنسبة لاختبار يقيس الاستعداد الموسيقي يمكن أن يكون المحـك أداء المفحوصـين لذلك فإنه 

ويستخدم هـذا . في أداء العزف على آلة أو أكثر من الآلات الموسيقية في معهد يعلم الموسيقى

ًفـإذا تلازمـت زمنيـا . التنبؤ طويل المدى، والتـشخيص: النوع من الصدق لتحقيق غرضين هما

، أما إذا وجد فاصل زمنـي )التلازمي(بيانات المحك ودرجات الاختبار يصبح الصدق من النوع 

 ).ًتنبؤيا(طويل بين درجات الاختبار ومعلومات المحك فإن الصدق يصبح 

فالمعلومـات التـي . نوعي الصدق هذين في ضـوء أهـداف القيـاسلهذا يمكن التمييز بين      

وتــصنيفهم  يوفرهــا الــصدق التنبــؤي تــرتبط بالاختبــارات التــي تــستخدم في انتقــاء الأفــراد

ًمهنيـا، أو عـسكريا، وكـذلك في أغـراض التنبـؤ الإكلينـيكي ًوتوجيههم تربويـا، أو أمـا الـصدق  .ً

 تـستخدم لأغـراض التـشخيص لا التنبـؤ بنتـائج التلازمي فهـو أكـثر ملاءمـة للاختبـارات التـي

 ).1980حطب،  أبو(المستقبل 
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 :طرائق حساب الصدق

لحساب الصدق في الاختبارات السلوكية والتحصيلية وغيرها مـن الاختبـارات طرائـق عديـدة 

 :أهمها

 .بوساطة معاملات الارتباط، وهي أكثر الطرائق استعمالاً -1

ات الطرفية، حيـث يقـسم الاختبـار إلى قـسمين أو طريقة الفرق بين المتوسطات والمقارن -2

الــدنيا، ثــم تختــبر الدلالــة % 27العليــا بمتوســط % 27ثلاثــة أقــسام، ويقــارن متوســط 

 .الإحصائية للفرق بين المتوسطات

 :العوامل المؤثرة في صدق الاختبار

 :يؤثر في صدق الاختبار عدد من العوامل أهمها

كـثر طـولاً كلـما دل عـلى صـدق أفـضل، ولهـذا يلجـأ كلما كان الاختبـار أ: طول الاختبار .أ 

 .مصمم الاختبار إلى زيادة عدد فقراته حين يتبين له أن معامل صدقه منخفض

ًيعتبر صدق الاختبار مـؤشرا مناسـبا لثباتـه، كـما يـؤثر ثبـات الاختبـار في : ثبات الاختبار .ب  ً

ما أن انخفـاض ًفكلما كان صدق الاختبار مرتفعا دل ذلك عـلى ثبـات مرتفـع، كـ. صدقه

معامل الثبات يدل على وجود خلل في الاختبار ويؤدي إلى انخفاض صدقه، مع العلم أن 

 .ًالثبات العالي ليس مؤشرا لصدق الاختبار

ً فإذا كان المحك أكثر ثباتا، أثر ذلك إيجابيا على صدق الاختبار، ولهذا لا بـد :ثبات المحك .ج  ً

 .ٍمن اختيار محكات ذات ثبات عال

 كلما كان مدى التباين بين أفراد العينة في السمة المراد قياسها قليلاً كان الاختبار :التباين .د 

 ً.أقل صدقا
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 Reliability  ثبات الاختبارً-ثانيا

 

 :معنى ثبات الاختبار

فـإذا طبـق . يقصد بثبات الاختبار في القياس النفسي دقة الاختبار وعدم تناقضه مع نفـسه    

فسها من الأفراد مرتين متلاحقتين كانت النتائج متشابهة أو مترابطـة الاختبار على المجموعة ن

ًترابطا عاليا ذا دلالة من الناحية الإحصائية ًأما إذا كانـت النتـائج مختلفـة اختلافـا كبـيرا دل . ً ً

ذلك على معامل ثبات ضعيف، أي أن معامل الترابط بين نتائج الاختبار في المرة الأولى والثانية 

ولهـذا يجـب أن يـتراوح معامـل الارتبـاط للاختبـار . دال من الناحية الإحـصائيةضعيف وغير 

ًومـن المعـروف أن الاختبـار قـد يكـون ثابتـا ولكنـه لـيس مـن  . 0,90 – 0,70الثابت ما بـين 

ًالضروري أن يكون صادقا لأن الثبات عبارة عن درجة ارتباط الاختبار مـع نفـسه، ولـيس مـن 

وبمقارنـة الـصدق مـع الثبـات .  مع غيره أكثر من ارتباطه مع ذاتـهالمعقول أن يرتبط الاختبار

 ً.يمكن القول إن كل اختبار صادق هو ثابت بالضرورة والعكس ليس صحيحا

ًومن المعروف في الدراسات السلوكية والاجتماعية أن أي اختبار سواء أكان اختبارا تحصيليا      ً

ًأم عقليا أم نفسيا ل على درجة ثبات كاملة، لأنه لا يمكن التخلص مـن الخ، لا يمكن أن يحص... ً

ولهـذا فـإن أي درجـة يحـصل عليهـا المفحـوص لا تعـبر عـن الأداء . الأخطاء وشوائب القياس

ولهـذا تكـون مهمـة . ًالحقيقي له، وإنما تمثل الأداء الحقيقي للفرد مضافا إليه عوامـل الخطـأ

تباين الحقيقي لأفـراد عينـة الثبـات أساليب حساب الثبات هي توفير تقدير مناسب لحجم ال

 ).1990الإمام وآخرون، (مع بيان تباين الخطأ 
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 :وهناك عدة طرائق لحساب ثبات الاختبار منها

 (Test & Retest) : طريقة الاختبار وإعادة الاختبار– 1

وهي من الطرائق المهمة في حساب الثبات، حيث يطبق الاختبار على مجموعة ممثلة من     

ًراد خلال فترة زمنية معقولة لا هي بالقصيرة جدا بحيث تتأثر درجات المفحوصين بالألفـة الأف

ًوالتمــرين والتــذكر، ولا هــي بالطويلــة جــدا بحيــث يحــدث نمــو طبيعــي لقــدرات وميــول 

واستعدادات الفرد، بحيث تسجل درجات المفحوصين في المرتين، ثم يحسب معامـل الارتبـاط 

ويفـسر معامـل الارتبـاط بـين مـرتي التطبيـق بأنـه . بـات الاختبـاربينهما ويكون هو معامل ث

ومـصدر . معامل الاستقرار، أي استقرار نتائج الاختبار خلال الفترة بـين التطبيـق الأول والثـاني

 إلى خطأ التغـيرات خـلال – في ضوء معامل الثبات –الخطأ في درجة الفرد على الاختبار يعزي 

 .، وليس إلى عدم الاتساق الداخلي للاختبارالفترة الزمنية بين التطبيقين

تصلح طريقة حساب الثبـات بإعـادة الاختبـار في اختبـارات الشخـصية، وفي الاختبـارات ذات 

الزمن المحدد وتعتمد على السرعة، وفي الاختبارات غير محددة الزمن وتعتمد على قياس قـوة 

 .في تلك الاستجاباتالاستجابات الفردية أكثر من اعتمادها على قياس السرعة 

ولا تصلح هذه الطريقة في الاختبـارات التـي تهـدف إلى قيـاس التـذكر وذلـك لتـأثر عمليـة   

أما من حيـث المـدى الزمنـي بـين التطبيقـين فقـد   .التذكر بالفاصل الزمني بين مرتي التطبيق

لأطفـال أكدت الأبحاث التجريبية أن الحد المناسب يجب ألا يتجـاوز عـدة أسـابيع بالنـسبة ل

وتلاميذ المدارس الابتدائية، والإعدادية، وألا يتجاوز ستة أشهر بالنسبة لطلاب الجامعة والكبار 

 .وهذا يعود في الأصل إلى طبيعة الظاهرة المدروسة، وعينة البحث. ًعموما
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ثيقـة بطبيعـة وفيما يتعلق بالمعادلة التي يمكن اسـتخدامها في حـساب الثبـات فلهـا علاقـة و

أمـا . فإذا كانت البيانات متصلة يفضل استخدام معامل ارتباط بيرسـون  الاختبار،الدرجة على

إذا كانت البيانات متماثلة، أي أن القيم تتكرر لدى عدد من أفراد العينـة، فيفـضل اسـتخدام 

 .معامل ارتباط كاندل

 The Alternant Forms  طريقة الصور المتكافئة– 2

مها عند توافر اختبارات متكافئة، بحيث تتفق في المتوسط وهي الطريقة التي يمكن استخدا   

والانحراف المعياري ومعامل الترابط، حيـث يـتم تطبيـق أشـكال متكافئـة للاختبـار وحـساب 

ويسمى معامل الثبـات بهـذه . معامل الترابط بينهما، وهذا المعامل يمثل درجة ثبات الاختبار

 في حـساب الثبـات مـن أفـضل الطرائـق في وتعتـبر هـذه الطريقـة. الطريقة معامـل التكـافؤ

الاختبارات التحصيلية، ولكنها لا تصلح لياس الثبات في الاختبارات التـي تأخـذ عامـل الـسرعة 

 .بعين الاعتبار

 في تقـسيم "لسبيرمان وبـراون"تقوم فكرة الاختبارات المتكافئة على فكرة التجزئة النصفية     

أكـثر مـن حيـث عـدد المكونـات الوظيفيـة التـي يقيـسها الاختبار إلى اختبارين متكـافئين أو 

الاختبار، ونسبة الفقرات التي تخص كلاً منها، ومستوى صعوبة الفقـرات، وطريقـة صـياغته، 

وطول الاختبار، وطريقة إجرائه وتصحيحه، فمعامـل الثبـات المـستخرج بهـذه الطريقـة فيـه 

ويـسمى معامـل .  فـترتي التطبيـقتشابه كبير مع معامل الاتساق الداخلي خاصة عند اقـتراب

ًالارتباط بهذه الطريقة معامل استقرار، ومعامل تكافؤ معا، إذا كانت الفترة الزمنيـة الفاصـلة 

 .بين تطبيق صورتي الاختبار مناسبة
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 :طريقتين في استخدام الصور المتكافئة هما) 1990(ويذكر الإمام وآخرون     

ف نفسه بعد الصورة الأولى للاختبار، وفي هذه استخدام صورة متكافئة مباشرة في الموق .أ 

الحالة لا يوجد تقدير للتباين الناتج عن العوامل الزمنية أو اسـتقرار الأداء عـلى مـدى 

 .زمني، بل إلى استقرار الأداء من خلال الاتساق في عينة الاختبار

ل باستخدام صور متكافئة متتاليـة بعـد فـترة زمنيـة، وفي هـذه الحالـة يتـضمن معامـ .ب 

ًالثبات تقديرا لكل من الاتساق في عينة مادة الاختبـار، والاتـساق في الأداء عـلى مـدى 

 .الزمن

 : طريقة التجزئة النصفية– 3

. ًوهي من أكثر طرائق ثبات الاختبـار شـيوعا لأنهـا تـتلافى عيـوب بعـض الطرائـق الأخـرى    

بصورة عشوائية، أو تؤخـذ وتعتمد هذه الطريقة تقسيم فقرات الاختبار إلى قسمين متكافئين 

مفردات الاختبار ذات الأرقام المزدوجة على حدة، وذوات الأرقام الفردية على حدة، ثم تقارن 

. فـإذا كانـت متـشابهة دل ذلـك عـلى أن الاختبـار ثابـت. درجات الأفراد في هـذين النـصفين

نـي عـدم ويسمى معامل الثبات المـستخرج معامـل الاتـساق الـداخلي، وأن تبـاين الخطـأ يع

ولما كـان معامـل ثبـات التجزئـة النـصفية لا يقـيس التجـانس الكـلي . تجانس نصفي الاختبار

 :للاختبار لأنه ثبات للاختبار الكلي، ومن هذه الطرائق

 : براون– معادلة سبيرمان–أ 

يرى سبيرمان وبـراون أنـه يمكـن التنبـؤ بمعامـل ثبـات أي اختبـار، إذا علمنـا      

 متكـافئين،  جـزأين فـإذا قـسمنا الاختبـار إلى.  أي جزء منـهمعامل ثبات نصفه أو

ـــة  ـــذه الحال ـــا في ه ـــزءين، يمكنن ـــذين الج ـــاط ه ـــل ارتب ـــسبنا معام ـــم ح  ث

ــؤ  ــة التنب ــسبيرمان"اســتخدام معادل ــراون–ل ــار " ب ــات الاختب ــة معامــل ثب   لمعرف
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ة، وذلك وتقوم فكرة التكافؤ بين الأجزاء على تساوي القيم العددية للمقاييس الإحصائي. الكلي

 :عندما تتحقق الشروط التالية

 .تساوي متوسطات الأجزاء -

 .تساوي الانحرافات المعيارية للأجزاء -

 .تساوي معاملات الارتباط بين الأجزاء -

 .تساوي مستوى صعوبة الأسئلة في الأجزاء -

 :لهذا يمكن استخدام معادلة التنبؤ التالية

     
 .نصفي الاختبارَحيث أن ر هو معامل الترابط المستخرج بين 

فإذا كان لدينا عشرة أفراد أجابوا عـلى عـشرة أسـئلة بحيـث كانـت درجـاتهم عـلى الأسـئلة   

 :الفردية، والأسئلة الزوجية على الشكل التالي

 الأسئلة
 الأفراد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 درجات الأسئلة الزوجية درجات الأسئلة الفردية

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 3 

2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 3 4 

3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 3 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 3 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 

7 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 4 2 

8 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 4 4 

9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 

10 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 3 

معامـل ب معامل الترابط أولاً بين الدرجات الفردية والزوجية وذلك بطريقة لهذا يتم حسا    

 .بيرسونارتباط 
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، وبعــد إجــراء )ص(، ودرجــات الجــزء الزوجــي )س(ويمكــن اعتبــار درجــات الجــزء الفــردي 

 :العمليات الحسابية يكون

 

 

 : براون يكون معامل الثبات كما يلي–وبتطبيق معادلة التنبؤ لسبيرمان

 = ر 

 :وبالتعويض يكون

 .وهو معامل الثبات بعد التصحيح = ر 

 : لا تصلح في الحالات التالية"سبيرمان براون"وطريقة 

 .لحساب ثبات الاختبارات التي لا تنقسم إلى أجزاء متكافئة -

ة لحساب ثبات الاختبارات الموقوتة التي تعتمد على سرعة الاسـتجابات لكـثرة الأسـئل -

 .، وتؤدي إلى تغير معامل الثباتالجزأينالمتروكة، مما يؤثر على الارتباط بين 

 براون لا تأخذ بعين الاعتبار تباين أجزاء الاختبار أو حتـى اختلافهـا –معادلة سبيرمان -

 .في مستوى القياس

 : معادلة رولون–ب 

اب تبـاين فـروق  براون من خـلال حـس–تهدف هذه المعادلة إلى تبسيط معادلة سبيرمان    

 :درجات النصفين، وحساب تباين درجات الاختبار وهذه المعادلة هي

 – 1= ر 

 .معامل الثبات= حيث أن ر 
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 .تباين الفرق بين درجات النصفين: ق2ع

 .تباين الدرجات على الاختبار كله: 2ع

جات الأسئلة الفرديـة إذا كان لدينا خمسة أفراد، طبق عليهم اختبار ما بحيث كانت در: مثال

 :ودرجات الأسئلة الزوجية لهذا الاختبار كما هو مبين في الجدول التالي

 الفرق بين الدرجات الفردية والزوجية درجات الأسئلة الزوجية درجات الأسئلة الفردية الأفراد
مجموع الدرجات الفردية 

 والزوجية

1 3 4 -1 7 

2 5 6 -1 11 

3 9 7 2 16 

4 8 4 4 12 

5 2 3 -1 5 

 27= مح  5= ن 

 729= مربع الدرجات 

= مجموع المربعات 

183 

 24= مج 

 576= مربع الدرجات 

 126= مجموع المربعات 

 3= مج 

 9= مربع الدرجات 

 23= مجموع المربعات 

 51= مج 

 2601= مربع الدرجات 

 595= مجموع المربعات 

 

 :نحسب أولاً التباين

 

 

 )تباين الفرق(فيكون 

 = ق2ع

 :أما تباين درجات الاختبار فيكون

  = 2ع

  -1= معامل الثبات ر 

 

2          ن مج س
 ----------------------=2ع

 2              ن
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 : معادلة جتمان–ج 

.  براون لا تصلح إلا في حالة تساوي الانحرافات المعيارية لجزءي الاختبار–إن معادلة سبيرمان

نـدما لا تتـساوى الانحرافـات وقد توصل جتمان إلى معادلـة عامـة تـصلح لحـساب الثبـات ع

 :وهذه المعادلة هي. المعيارية لجزءي الاختبار، وكذلك في حالة تساوي الانحرافات المعيارية

  2= ر 

 تباين درجات الأسئلة الفردية = حيث أن 

 تباين درجات الأسئلة الزوجية= 

 ختبار ككلتباين درجات الا= 

 :وباستخدام الجدول السابق يكون

 =  

= 

 = 

 :وبالتعويض في معادلة جتمان يكون

  2= ر 

 : طريقة تحليل التباين أو الثبات الداخلي للبنود– 4

الثبات بمعامل الاتساق داخل بنود الاختبار، وهـذه الطريقـة يسمى هذا النوع في حساب     

 لا تقتضي أكثر مـن تطبيـق واحـد للاختبـار، حيـث تقـوم تقنيـة الحـساب عـلى فحـص الأداء 

. Interitim Consistencyفي كل بند من بنود الاختبار، أو تحديـد درجـة الاتـساق داخـل الأسـئلة 

 الـذي يتعلـق بتجـانس عينـة الـسلوك الـذي وترتبط هذه الطريقة في جوهرها بمصدر الخطأ

 يتألف منها الاتساق داخـل الأسـئلة، ولـذلك فـإن معامـل الثبـات الـذي نحـصل عليـه بهـذه 
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 :ًوأشهر المعادلات استخداما  لهذا الغرض ما يلي. الطريقة يسمى معامل التجانس

 : معادلة كبودر ريتشاردسون–أ 

  

 

 

 :بحيث أن

 .الاختبارمعامل ثبات = ر 

 .عدد الأسئلة أوبنود الاختبار= ن 

 .مربع الانحراف المعياري لدرجات الاختبار= 

مج حاصل ضرب نسبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على كل سؤال بنسبة الـذين = خ . مح ص

 .أخطأوا فيه

 :كما يمكن صياغتها بشكل آخر كالتالي

 

 

 

 : حيث أن

 عدد بنود الاختبار= ن 

 تباين الدرجات في الاختبار = 2ع

 متوسط درجات الاختبار= م 

 معامل الثبات= ر 

وهذه المعادلة يمكن تطبيقها إذا كانت فقرات الاختبار متقاربـة في صـعوبتها، حيـث يفـترض 

 . ريتشاردسون وجود التجانس الداخلي بين الفقرات–كيودر

 خ.  مج ص-2          ن        ع
 -----------------) --------= (ر

  ك2          ع1-      ن

 ) م-ن( م-2       ن ع
 -------------------= ر

 2ع) 1 –ن        (
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 : Cronbach معادلة كرونباخ–ب 

 ريتـشاردسون سـماها – لمعادلة الثبات على أساس معادلـة كيـودراشتق كرونباخ صورة عامة

 :وقانونه هو) (معامل الفا 

 =  

 :حيث أن

 عدد أجزاء الاختبار= ن 

 أحد أجزاء الاختبار= ك 

 مجموع تباينات الأفراد في درجات الفقرات  = 

 .لكليتباين الاختبار ا = 2ع

في حالـة الاختبـارات التـي تعطـي درجـة عـلى الاسـتجابة ) (تصلح معادلـة معامـل ألفـا    

كما تصلح في حالـة إعطـاء أكـثر مـن . الصحيحة، ولا تعطي درجات على الاستجابات الخاطئة

 ).1990موسى، (نقطة على الإجابة الصحيحة 

 Objectivity  الموضوعية–ًثالثا 

لموضوعية في الاختبارات النفسية أن تكون عمليـات تطبيـق الاختبـار وتـصحيحه، يقصد با    

وتفسير درجاته مستقلة عـن الحكـم الشخـصي والتحيـز أو التعـصب، وعـم إدخـال العوامـل 

ولهذا تكون الموضوعية على شكل اتفاق الملاحظات . الشخصية فيما يصدر الباحث من أحكام

تحديدها بحساب معامل الارتباط بين عدد مـن الفاحـصين في ويمكن . ًوالأحكام اتفاقا مستقلاً

 .ملاحظاتهم أوحكمهم أو تقويمهم للمفحوصين أنفسهم
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 : أن يكون الاختبار مميزاًً-رابعا

ًنعني بذلك أن يكون الاختبار صالحا لقياس الفروق الدقيقـة بـين الأفـراد، وأن ينتقـي مـن    

 :لشرط لابد من مراعاة ما يليولتحقيق هذا ا .بينهم المتفوقين والضعاف

لا بد أن يكون هناك مدى واسع بين السهل والصعب بحيث نحصل على توزيع معقـول  -1

 .للدرجات بين أحسن درجة والدرجة الأقل من المتوسط

يجب أن يكون هناك أسئلة في كل مـستوى مـن مـستويات الـصعوبة، ويكـون التوزيـع  -2

هل إلى الـصعب في مـسافات متـساوية قـدر ًمعقولاً ومتمشيا مع تدرج الاختبار من الس

 .الإمكان

 .يجب أن يفرق كل سؤال بين التلميذ القوي والتلميذ الضعيف -3

  السهولةً-خامسا

وكافيـة،   تعني سهولة الاختبار، سهولة إجراء الاختبار وتطبيقه، بحيث تكون تعليماته واضحة

ًك الاختبـار وقتـا طـويلاً مـن وتحتوي على نماذج إيضاح لكيفية الإجابة، كما يجـب ألا يـستهل

 .المفحوصين

  التقنينً-سادسا

 :تستخدم كلمة التقنين في ميدان القياس النفسي بمعنيين    

يعني التقنـين أن تكـون إجـراءات الاختبـار وصـياغة بنـوده، وطريقـة تقـديم منبهاتـه : الأول

لمختـبر في وأسلوب تصحيحه موحدة في كل المواقف، بحيث تكون حدود تـدخل الفـاحص أو ا

أضيق الحدود الممكنة، وبما يسمح بإمكانية الحصول على النتائج نفسها إذا استخدمه فـاحص 

ًآخر، واختبر به الشخص نفسه، ويفقد الاختبار أساسه العلمي والموضـوعي إذا لم يكـن مقننـا 

 ).1989فرج، (بهذا المعنى 
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 فيـه بهـدف الحـصول عـلى يقنن الاختبار على عينة ممثلـة للمجتمـع الـذي يـستخدم: الثاني

 معينة تحدد معنـى الدرجـة التـي يحـصل عليهـا الفـرد، وكيـف تفـسر هـذه (Norms)معايير 

الدرجة في ضوء تشتت درجات أفـراد المجتمـع عـلى الاختبـار، وهـذا مـا نجـده في اختبـارات 

ًوهكذا فقد نجد اختبارا مقننـا بـالمعنى). 1989فرج، (الذكاء أو القدرة العقلية العامة   الأول، ً

ففي كثير من الأحيان نستخدم اختبارات لأغـراض البحـث العلمـي . وغير مقنن بالمعنى الثاني

دون أن نقوم بتقنينها أو اسـتخراج معـايير للـدرجات عليهـا مـن المجتمـع، ولا يـؤثر ذلـك في 

كفاءة الاختبار أو أساسه العلمـي مـا دمنـا لم نـستخدمه بهـدف تـشخيص أو بهـدف تفـسير 

معين عليه، ولكننا لا نقبل استخدام اختبار غير مقنن بالمعنى الأول، كما لا يوجد درجات فرد 

 .ًاختبار مقنن بالمعنى الثاني دون أن يكون مقننا بالمعنى الأول

 البداية التـي بينـت أول قواعـد التقنـين في مجـال القيـاس النفـسي 1905يمكن اعتبار عام     

نفس الأمريكية بتعريف وتحديد الإجراءات الموحدة عندما تولت لجنة شكلتها جمعية علم ال

ويعد التقنين المرحلة الأخـيرة مـن . التي يتعين اتباعها والالتزام بها عند اختبار وقياس الذاكرة

. مراحل تصميم الاختبار، حيث يسهم في حسن تفسير الدرجة التي يحصل عليها المفحوصـون

 عـلى عينـة محـددة Pilot Studyالاسـتطلاعية وتتطلب عمليات التقنين إجراء بعض الدراسـات 

فحين نقول إن الاختبار مقنن، فـإن ذلـك يعنـي . بهدف الوصول إلى مؤشرات للصدق والثبات

وهـذا يتطلـب توحيـد . أنه لو استخدمه أفراد مختلفون فإنهم يحـصلون عـلى نتـائج مماثلـة

 .إجراءات تطبيق الاختبار وتصحيحه
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 بار شاملاًلا بد أن يكون الاخت ً-سابعا

أي أن يكون عينة ممثلة لجميع النقاط التي لا بـد مـن قياسـها، بحيـث يحقـق صـلاحية      

 .وصحة الاختبار

 :تصنيف الاختبارات النفسية

 :هناك أسس عديدة لتصنيف الاختبارات تتداخل فيما بينها وهي    

ف ولهـذا تـصن. أي من حيـث طريقـة عـرض وإعطـاء الاختبـار: Form من حيث الشكل -1

ًاختبارات فردية والتي تعتبر في جوهرها نوعـا مـن المقابلـة، : الاختبارات من حيث الشكل إلى

وهنـاك . حيث يقـوم الفـاحص بتوجيـه الأسـئلة للمفحـوص، وتـسجيل اسـتجاباته وتقـديرها

الاختبارات الجماعية، والتي يمكن تطبيقها على عدد كبـير مـن المفحوصـين في الوقـت نفـسه، 

 .نهم بتسجيل استجاباته بنفسهويقوم كل واحد م

وهنـا . أي من حيث المادة التي تصاغ منها مفردات الاختبار: Content من حيث المحتوى -2

فهنـاك مـثلاً الاختبـارات . يمكن التمييـز بـين الاختبـارات اللغويـة، والاختبـارات غـير اللغويـة

بارات الرسوم والأشكال اللفظية في مقابل الاختبارات العددية، واختبارات الصور في مقابل اخت

 .الهندسية

ويمكـن تـصنيف . أي النشاط الـذي يـصدر عـن المفحـوص: Performance من حيث الأداء -3

ففي . ، والاختبارات العملية)الكتابية(اختبارات الورقة والقلم : الاختبارات من حيث الأداء إلى

ًنيا، ثـم يـسجل نتـائج ًا لنوع الأول يفكر المفحوص في المشكلات التي تعرض عليه تفكيرا ضـم

أما في النوع الثاني فيقوم المفحوص بمعالجة المواد التي يتألف منهـا . تفكيره على ورقة الإجابة

 .الاختبار معالجة صريحة أو ظاهرة
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. ويمكن التمييز هنا بين اختبـارات الـسرعة، واختبـارات القـوة: Quality من حيث الكيف -4

عة على عدد الأسئلة التي يستطيع الإجابـة عنهـا في وتعتمد درجة المفحوص في اختبارات السر

أما اختبارات القوة فتعتمد درجـة المفحـوص عـلى صـعوبة الأسـئلة التـي . الزمن المسموح به

 .يستطيع الإجابة عنها

لابد بالنسبة لاختبارات أي قدرة مـن القـدرات : من حيث العمليات والوظائف النفسية -5

والتـي ) الـشكل، الأداء، المحتوى،الكيـف(ات الأربع الـسابقة العقلية من التمييز فيما بين الفئ

. تتفاعل فيما بينها بحيث بدل الاختبار الواحد على شكل وأداء ومحتوى الجميـع في آن واحـد

ــب  ــدرة في رأي أبي حط ــل ق ــاس ك ــة لقي ــارات المتوقع ــدد الاختب ــصبح ع : هــو) 1980(وي

يف مقترح للاختبارات التي تقيس إحدى وفيما يلي تصن. ً اختبارا على الأقل16) = 2×2×2×2(

 :على اختبار معين) 3(القدرات العقلية، بحيث تدل كل خانة في الجدول رقم 

 )قدرة مثلاً(تصنيف مقترح لاختبارات إحدى الوظائف النفسية ) : 3(جدول رقم 

 الأداء

 عملي )كتابي(ورقة وقلم 

 الكيف الكيف

 

 قوة سرعة قوة سرعة

 13 9 5 1 لغوي
 حتوىالم فردي

 14 10 6 2 غير لغوي

 15 11 7 3 لغوي
 الشكل

 المحتوى جماعي
 16 12 8 4 غير لغوي
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 الفصل الثامن

 بناء الاختبارات والمقاييس النفسية

 

 أهداف هذا الفصل

 :يتوقع من الطالب في نهاية هذا الفصل أن

 قاييس النفسيةالخطوات الرئيسية في بناء الاختبارات والميذكر  -1

  الهدف أو الأهداف الرئيسية للاختباريحدد -2

  محتوى الاختباريوضح -3

  تصميم بنود مناسبة للاختباريوضح طريقة  -4

 تعليمات للاختباريضع  -5

  فقرات الاختباريلحل -6

  صدق الاختبار وثباتهيميز بين  -7

 ختبارللا معايير يستخرج  -8
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 الفصل الثامن

 ات والمقاييس النفسيةبناء الاختبار

 :مقدمة

بالرغم من آلاف الاختبارات التي أعدت خلال هذا القـرن في مختلـف أنحـاء العـالم، إلا أن     

الحاجة إلى مزيد من تصميم الاختبارات السيكولوجية مـا زالـت قائمـة، وذلـك نتيجـة لتطـور 

ا ينجـز مـن اختبـارات فـإن إذ بقدر م. المفاهيم المختلفة في مجالات العلوم النفسية المتعددة

ذلك يعد بمثابة رصيد من المعارف العلمية الدقيقة التـي يتوجـب علينـا تنميتهـا أو تعـديلها 

 .وتطويرها

والجدير ذكره فإن التطور الذي حصل على الاختبارات النفسية خلال السنوات الماضية لم يكن 

ًتطورا كميا فحسب، بل تطورا نوعيا أيضا، لهذا نجد اختب ً ً ً ارات تختلـف مـن حيـث التـصميم، ً

 .والإجراءات المستخدمة في الإعداد والإجابة

 :وهناك اتجاهان أساسيان في تصميم الاختبارات والمقاييس النفسية

 نظري، يهدف إلى تـصميم الاختبـار وفـق إطـار نظـري محـدد، –اتجاه علمي : الاتجاه الأول

مم وينتخـب بعنايـة تامـة بنـود للإجابة على فروض جيـدة الـصياغة يقـدمها الباحـث، ويـص

 .ًالاختبارات وفقا لمدى قربها من فروضه الأساسية

اتجاه عملي أو فنـي، يهـدف إلى تطـوير اختبـارات جديـدة لتكـون أداة في يـد : الاتجاه الثاني

 .الممارس أو الاختصاصي النفسي

 :الخطوات الرئيسية في بناء الاختبارات والمقاييس النفسية

رئيسية لا بد من اتباعهـا في بنـاء الاختبـارات والمقـاييس النفـسية وأهـم هناك عدة خطوات 

 :هذه الخطوات ما يلي
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 : تحديد الهدف أو الأهداف الرئيسية للاختبار-أولاً

. لا بد لمصمم الاختبار من تحديد وصياغة الهدف أو الأهداف التي يريد الاختبـار تحقيقهـا   

د اتفاق كامل على تعريفها، مما ينجم عن ذلـك أن فالظواهر النفسية كما هو معروف لا يوج

تكون الأهداف غير واضحة ما لم يحدد مصمم الاختبار المقصود بالظاهرة النفسية التي يريـد 

 .ومن اللازم أن تكون هذه الأهداف متجانسة وغير متنافرة. بناء اختبار لقياسها

 : تحديد محتوى الاختبارً-ثانيا

حديد أبعاد ومكونات الظـاهرة النفـسية التـي يهـدف إلى قياسـها، بعد أن يقوم الباحث بت   

ًيلجأ إلى بيان العناصر الأولية للظاهرة المدروسة، بحيث يمثل كل عنصر مجالاً معينا، أو إطـارا  ً

ًمرجعيا لاشتقاق الفقرات منه، وتقييمها، وإيجاد صدقها الظاهري من قبل المحكمين في ضـوء 

 يعمل الباحث على تحديد الأهمية النسبية لكل مجال في الظاهرة كما. ذلك العنصر أو المجال

 .النفسية المدروسة

 : تصميم بنود مناسبة للاختبارً-ثالثا

. هناك عدة طرائق يمكن للباحث اللجوء إليها من أجل الحصول على فقرات لبناء اختبـاره    

رمي إليه، يمكنـه أن يقـوم ًفالباحث وبعد أن يحدد محتوى الاختبار بدقة ويعرف تماما الذي ي

بنفسه بصياغة العديد من البنود التي تتعلق بالظاهرة النفسية التـي يدرسـها، كـما أنـه عـن 

طريق مراجعته لما كتب في أدبيات علم النفس حول هذه الظاهرة، وما وضع لها من مقاييس 

ًضا إلى طرائـق كـما يلجـأ الباحـث أيـ. ًيمكنه أيضا تصميم عدد من الفقرات المناسبة لاختبـاره

أخرى للحصول على الفقرات، حيث يطلب من عينة صغيرة من الأفراد الـذين مـن المقـرر أن 

يبنى الاختبـار لهـم، أن يجيبـوا إجابـات مفتوحـة عـن سـؤال أو أسـئلة توجـه إلـيهم تتعلـق 

 .بالظاهرة المدروسة
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عـة مـن لمجمو) دراسـة الحالـة(ويمكن في مقاييس الشخصية أن تجمع الفقـرات عـن طريـق 

الأفراد الذين يحملون مواصفات يحاول الاختبار قياسها، أو مما يكتبـه هـؤلاء الأفـراد، أو مـن 

خلال مقترحات الأطباء النفسيين إذا كان الاختبار يتضمن نـواحي مرضـية، أو مـن الدراسـات 

وقـد اتبعـت . السابقة التي عالجت الموضـوع نفـسه، أو مـن المـصادر العلميـة التـي تناولتـه

زيمرمـان  –يس مشهورة في الشخصية هذه الإجراءات، مثل قائمة منيسوتا، وقائمة جلفوردمقاي

 ).1981الزوبعي وآخرون، (

ًتتضمن الاختبـارات النفـسية أنواعـا مختلفـة مـن الفقـرات، ففـي اختبـارات الشخـصية ،     

رجـة والميول، والاتجاهات تكون هذه الفقرات من النوع الذي توضع لـه مـوازين تقـدير متد

أو قد توضع الفقرات بشكل أزواج، أو بشكل ثلاثي، ... ثنائية، أو ثلاثية، أو خماسية، أو سباعية

وهنـاك نـوع مـن . بحيث يطلب من المجيب اختيار الفقرة التي تنطبق عليه أكثر من الأخرى

اختبارات الشخصية يطلب فيها من المفحوص أن يضع إشارة على الفقرات التي تنطبق عليـه 

ختبار، ويهمل باقي الفقرات، ثم تحسب الدرجة الكليـة لـه عـلى أسـاس الفقـرات التـي في الا

وقد تكون الفقرات من نوع تكملة الجمـل، بحيـث يطلـب فيهـا مـن المفحـوص أن . اختارها

أمـا في اختبـارات . يكمل جملاً ناقـصة، وهـي مـن نـوع الاختبـارات الإسـقاطية في الشخـصية

بعـضها لفظـي، ) مثـل اختبـار وكـسلر(نواع متعددة للفقرات الاستعدادات والقدرات فهناك أ

مثل اختبار المصفوفات بأشكاله (ًوبعض اختبارات القدرات يكون أدائيا فحسب . والآخر أدائي

 ).المختلفة

 ًأن كتابة بنود مناسـبة للاختبـار تتطلـب تحلـيلاً كيفيـا ) 1989(ويذكر فرج    

 ً تتطلــب تحلــيلاً كميــا كــما. مــن حيــث شــكل البنــود، ومــن حيــث مــضمونها

ــبة  ــصعوبة المناس ــود ذات ال ــار البن ــود واختي ــعوبة البن ــستوى ص ــدير م  لتق
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ومن الـضروري عنـد تـصميم بنـود الاختبـار، أن يكـون عـدد هـذه البنـود . لأهداف الاختبار

ًمناسبا لقياس الظاهرة المدروسة، بحيـث لا تحـذف العبـارات التـي تـشكل جانبـا أساسـيا في  ً ً

 :ا فإن هناك عوامل عديدة تتحكم في تحديد عدد فقرات الاختبار منهاولهذ. الاختبار

 .وتتم معرفة الوقت من خلال التجربة المبدئية لتحليل الفقرات: الوقت .أ 

فالاختبار الذي تكون بدائل الإجابة عن فقراته نعم : نمط الفقرات التي يتضمنها الاختبار .ب 

الاختبار الذي تكون الإجابة عـن فقراتـه ً خطأ، لا يتطلب وقتا طويلاً مثل – لا، أو صح –

 .من خلال تدريج خماسي أو سباعي

فالمفحوص الذي يكون في عمر صغير أو مستواه الثقـافي : عمر المفحوص ومستواه الثقافي .ج 

ًمتدن، يتطلب وقتا أطول من المفحوص الكبير في السن، أو من مستوى ثقافي عال ٍ. 

ت قصيرة، واضحة، يكـون زمـن الإجابـة أقـصر عندما يتضمن الاختبار فقرا: طول الفقرة .د 

 .من الاختبار الذي يتضمن فقرات طويلة، وقد تكون معقدة وصعبة الفهم

أما القواعد العامة لكتابة فقرات الاختبار، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون فهي 

 :كما يلي

 .أن تكون فقرات الاختبار واضحة، وسهلة القراءة، ومباشرة -1

 .عن التعقيدات اللغوية أثناء صياغة الفقرات، حتى لا تؤدي إلى نتائج متناقضةالابتعاد  -2

 .أن لا تحتمل الإجابة عن العبارة أكثر من تفسير واحد -3
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ُأن يكون للفقرة الواحدة إجابة واحدة صـحيحة فقـط، أو أفـضل إجابـة مقبولـة يتفـق  -4

ًضـوعات الجدليـة بنـودا ولهـذا لا تـصلح الجمـل التقريريـة في المو. عليها من قبل الخبراء

 .لاختبار مناسب

يجب أن تتعلق الفقرة بجانب مهم من جوانب الـسلوك المقـيس، ولـيس بـالأعراض، أو  -5

 .الجوانب الهامشية الشديدة التغير وغير المميزة

أن تكون الإجابة عن فقرات الاختبار مستقلة عن بعضها البعض، بحيـث لا يترتـب عـلى  -6

 . الإجابة عن فقرات أخرىإجابة إحدى الفقرات إشارة إلى

 .عدم استخدام الفقرات الطويلة -7

ً بحيـث ترتـب وفقـا لمـستوى Guttman Scaleًأن تندرج فقرات الاختبار وفقا لمحك جوتمان -8

 .صعوبتها بشكل مندرج

 ).ًالسرطان ليس مرضا غير معد(تجنب نفي النفي في الفقرات، مثل  -9

 .كنأن تكون بدائل الإجابة عن الفقرات قصيرة ما أم -10

 .يفضل أن يعبر نصف فقرات الاختبار عن اتجاه إيجابي، والنصف الآخر عن اتجاه سلبي -11

 : وضع تعليمات للاختبارً-رابعا

لابد لكل اختبار من تعليمات، سواء أكانت هذه التعليمات تتعلق بالمفحوصين لتـوجيههم إلى 

ولهذا .  تطبيق الاختباركيفية الاستجابة، أم تتعلق بالفاحصين لإعطائهم توجيهات حول كيفية

 :لا بد أن يتبع في وضع التعليمات ما يلي

 .أن تكون سهلة ومباشرة وواضحة، تؤكد على ما يجب عمله بدقة .أ 

إتاحــة الفرصــة للمجيبــين بقــراءة هــذه التعلــيمات والاستفــسار في حالــة الــضرورة مــن  .ب 

 .الفاحص
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دي إلى أن يجيـب يفضل عدم تضمين اختبارات الشخصية الغرض منها، لأن ذلك قـد يـؤ .ج 

 ً.المفحوص في الاتجاه المرغوب فيه اجتماعيا

أن تكون التعليمات مقننة، بحيث تعطى للمفحوصين كما كتبـت في كراسـة التعلـيمات،  .د 

 .كما يتقيد الفاحص بهذه التعليمات دون إضافة أو تغيير أي شيء فيها

 .ات السرعةأن تتضمن التعليمات الوقت اللازم لأداء الاختبار في حالة اختبار .ه 

 :تحليل فقرات الاختبار: ًخامسا

ولتحليـل . ً تحليل الفقرات فحصا لاستجابات الأفراد على كل فقرة من فقـرات الاختبـارُّديع   

 :فقرات الاختبار لا بد من اتباع الخطوات التالية

 : تجربة الاختبار–أ 

إجراء تجربـة اسـتطلاعية بعد أن تكتمل الصيغة الأولية للاختبار يقوم مـصمم الاختبـار بـ     

وذلـك للتعـرف عـلى مـدى وضـوح العبـارات، والمـدة ) ً مفحوصا50حوالي (على عينة صغيرة 

اللازمة للإجابة على الاختبار، ليتم تعديل فقرات الاختبار، في ضوء التجربة الاسـتطلاعية، وقـد 

ة كبـيرة خـلال يحتاج الاختبار إلى أكثر من تجربة، حيث أنه كلما بـذل مـصمم الاختبـار عنايـ

 .التجربة الاستطلاعية، سهل عليه بناء اختبار بصورة أكثر موضوعية

ًواستنادا إلى التجربة الاستطلاعية للاختبار، يراجع الباحث تعليمات الاختبار وفقراتـه في ضـوء 

 .الملاحظات التي جمعت خلال التجربة الاستطلاعية، وتجرى التعديلات المناسبة

 :تبار من أثر التخمين تصحيح درجات الاخ–ب 

 ودقيـــق مـــن الـــضروري أن تكـــون درجـــة المفحـــوص عبـــارة عـــن وزن حقيقـــي     

 ًإذ كثـــيرا مـــا تتـــدخل في إجابـــة المفحـــوص عوامـــل الـــصدفة أو . قـــدر الإمكـــان لإجابتـــه
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ولهذا لا بد من البحث عن إجراء لتخليص درجة المفحوص من أثـر التخمـين أو مـن . التخمين

 الأكـثر قبـولاً لهـذا الغـرض في جميـع الاختبـارات ومهـما كـان عـدد والطريقة. عامل الصدفة

 :البدائل هي

  -الدرجة الخام = الدرجة المصححة 

  -د = ويرمز لذلك ص 

 الدرجة المصححة= ص : بحيث أن

 الدرجة النهائية الخام= د 

 الإجابات الخاطئة= خ 

 عدد البدائل= ب 

، وكانـت الدرجـة الكليـة 70ًفحوصا حصل عـلى درجـة في اختبـار مـا قـدرها فإذا فرضنا أن م

ولهــذا تكــون الدرجــة . 30، فــإن الإجابــات الخاطئــة تكــون 4، وعــدد البــدائل 100للاختبــار 

 :المصححة كما يلي

  - 70= ص 

 =70 – 10 = 60 

خمين لدرجات المفحوصين، وهناك من الباحثين من يؤيد ضرورة إجراء التصحيح من أثر الت    

ًفي حين أن عددا آخر يعارضون هذا الإجراء، معللين ذلك أن التصحيح من أثر التخمين يخفض 

من صدق الاختبار، لأن التعديل يفترض أن كل إجابة خاطئـة هـي نتيجـة للتخمـين، وأن كـل 

بعض منها نتيجة الإجابات الخاطئة متساوية في احتمال التخمين، في حين أنه في الواقع يكون ال

 .لجهل المفحوص بالمعلومات اللازمة، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الإجابات الصحيحة
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 : التحليل الإحصائي للفقرات–ج 

من أجل معرفة معامل صعوبة أو سهولة كل فقرة من فقـرات الاختبـار، ومـدى قـدرتها في    

شف عن مدى فعالية البدائل الخاطئـة تمييز الفروق الفردية للصفة المراد قياسها، وكذلك للك

في الفقرات التي تتطلب اختيار الإجابة وخاصـة في فقـرات الاختيـار مـن متعـدد، لا بـد مـن 

 .التحليل الإحصائي للفقرات

ولهذا يكون  للدرجات النهائية للاختبار، والدرجات الفرديـة لكـل فقـرة دور مهـم في تحليـل 

درجة الكلية، ولـذلك فـإن الـدرجات الكاذبـة تـؤثر فدرجة كل فقرة هي جزء من ال. الفقرات

وهذه العمليـة مهمـة في بنـاء . على العمليات الإحصائية، وينبغي إبعادها بعد التعرف عليها

ولهـذا فـإن التحليـل الإحـصائي . مقاييس الشخصية أو في مقاييس الاتجاهات والقـيم والميـول

 :لفقرات الاختبار يمكن أن يسير ضمن الخطوات التالية

 : استبعاد الإجابات غير المتسقة من الاختبار– 1

) الفـاحص(من أجل إيجاد صدق استجابة المفحوص عـن فقـرات الاختبـار، يقـوم الباحـث    

بوضع عدد من الفقرات أو الأسـئلة بـشكل تتكـرر مـع فقـرات أخـرى في المقيـاس في أمـاكن 

ًقا في إجاباتـه، بحيـث يعيـد مختلفة، ثم يقوم بتصحيحها لمعرفة فيما إذا كان المفحوص مـست

 فقرات ويكررها هنـا وهنـاك في 10 – 7ولهذا يختار الباحث . الإجابة نفسها في هذه الفقرات

ًوعند التصحيح يعطي الفاحص درجة للإجابة المتـسقة، وصـفرا للإجابـات المتناقـضة . الاختبار

 ات جميـع ، ثـم يـستخرج متوسـط درجـ)بالنسبة للفقرات الخاصة بـصدق الاسـتجابة فقـط(

أفراد العينة، وانحرافها المعياري، بحيث يضيف درجة الانحراف المعياري إلى المتوسط، ويكون 

 الرقم هو الحد الأعلى لقبول درجـات صـدق الاسـتجابة، ومـا دونهـا تهمـل وتـستبعد درجـة 
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الطالب الذي ينال أقل من الحد المستخرج، لأن إجاباته عـلى فقـرات الاختبـار تعـد في هـذه 

ًطبق فـاحص اختبـارا عـلى مئـة مفحـوص، وقـد عمـد الفـاحص إلى : مثال. ة غير صادقةالحال

تصحيح فقرات صدق الاستجابة، وكانت عشر فقرات كررها في أمـاكن مختلفـة مـن الاختبـار 

وقد كان الفاحص يعطي درجة واحـدة لكـل فقـرة تكـون إجابتهـا . قبل تصحيح الاختبار كله

.  في الاختبـار نفـسه30 هي نفـسها مكـررة مـع رقـم 20رقم مثلاً الفقرة . متسقة أو متطابقة

ًوعندما لا تكون الإجابة متطابقة يعطي الفاحص الفقرة صفرا، ثم تجمـع الـدرجات، وتعطـى 

بعـدها . درجة نهائية لصدق الإجابة وحدودها القصوى في هذا الاختبار وهـي عـشر درجـات

 وكـذلك الانحـراف المعيـاري يستخرج الباحث متوسط صـدق الإجابـات لجميـع المفحوصـين،

للعبارات العشر فقط، ثـم يجمـع المتوسـط مـع الانحـراف المعيـاري ليعطـي حـدود الدرجـة 

، والانحراف المعيـاري 4إذا كان متوسط الإجابات : مثلاً. القصوى التي لا تقبل دونها أي إجابة

. تخمين أو الـصدفة وهو الحد الذي يميز الأوراق الصادقة والخالية من ال6 = 2 + 4، فيكون 2

 وما دون تهمل ولا تدخل ضمن أوراق التحليل وتستبعد 6أي أن أية ورقة تحصل على درجة 

 ً.نهائيا

 : استخراج معاملي صعوبة وسهولة الفقرات– 2

 يمكننا من خلال معرفة معامل صعوبة الفقـرات التعـرف عـلى نـسبة الـذين يجيبـون إجابـة

وطريقـة توزيـع وانتـشار كـل مـن الخطـأ والـصواب صحيحة، والذين يجيبون إجابة خاطئة، 

بالنسبة للمجتمع أو العينة التي تمثله بالإضـافة إلى ذلـك يمكننـا اسـتخدام معامـل الـصعوبة 

 ).1990الإمام وآخرون، (لإيجاد صدق مفردات الاختبار 
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وهناك طرائق كثيرة لاستخراج معاملي السهولة والصعوبة، نتحـدث هنـا عـن طـريقتين منهـا 

ًما أكثر شيوعا وأسهل وأسرع إجراءلأنه ً. 

 : حساب معاملي السهولة والصعوبة من النسب-الطريقة الأولى

، وهـذه القيمـة يمكـن )واحـد(و) صـفر(إن معامل سـهولة الفقـرة هـو قيمـة تـتراوح بـين    

فإذا افترضنا أن فقرة من فقرات الاختبار . استخراجها من نسبة الإجابات الصحيحة عن الفقرة

فـإن معامـل سـهولة الفقـرة . طالـب) 100(ًطالبـا مـن أصـل ) 70(عنها بشكل صحيح أجاب 

 :يكون

70 ÷ 100 = 0,70 

أما معامل صعوبة الفقرة فيكون بحساب نسبة الإجابات الخاطئة عـن تلـك الفقـرة، وهـو في 

 المثال السابق

 30 ÷ 100 = 0,30 

 ، فإنه مـن الممكـن حـساب )1= (وبما أن مجموع نسبتي معامل الصعوبة، ومعامل السهولة 

 :أي) 1(معامل الصعوبة للفقرة بطرح معامل السهولة من 

 . وهو معامل الصعوبة0,30 = 0,70 – 1 

أما عندما نريد حساب معاملي السهولة والصعوبة مـن مجمـوعتين متطـرفتين، كـأن نأخـذ    

الـدنيا مـن % 27 العليـا، و% 27الربع الأعلى والربع الأدنى من مجموع المفحوصين، أو نأخـذ 

 :وفي هذه الحالة نتبع الخطوات التالية. عينة المفحوصين

 .ًترتيب درجات المفحوصين في الاختبار تنازليا من أعلى درجة إلى أدنى درجة -أ

ـــلى  -ب ـــذين حـــصلوا ع ـــراد ال ـــداهما الأف ـــل إح ـــدرجات تمث ـــن ال ـــوعتين م  أخـــذ مجم

ــــ ــــل الثانيــــة الأفــــراد ال ــــار، وتمث ــــدرجات في الاختب  ذين حــــصلوا عــــلى أدنى أعــــلى ال
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 Kelleyللمجموعة الدنيا، كما يقترح ذلك كـيلي % 27للمجموعة العليا، و% 27الدرجات بواقع 

 .بشرط اعتدالية التوزيع

إحصاء عدد الأفراد الذين أجابوا عن الفقرة بصورة صحيحة في كل من المجمـوعتين العليـا  -ج

 .والدنيا، ثم حساب نسبتهما المئوية

الإجابــات الــصحيحة في المجموعــة العليــا إلى نــسبة الإجابــات الــصحيحة في إضــافة نــسبة  -د

 :وبهذا يكون). 2(المجموعة الدنيا، وقسمة الناتج على 

 

 

 

  

 0,70=  ص ع ٪فلو فرضنا أن 

 0,45=  ص د ٪و 

 = يكون معامل السهولة 

 0,42 = 0,58 – 1= أما معامل الصعوبة 

 : معاملي السهولة والصعوبة من التكراراتحساب: الطريقة الثانية

لا تختلف هذه الطريقة عن الطريقة الـسابقة إلا في نقطـة واحـدة، وهـي حـساب مجمـوع 

الأفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة في المجمـوعتين العليـا والـدنيا، بـدلاً مـن حـساب النـسبة 

 :ة على الشكل التاليولهذا يكون حساب معامل السهول. المئوية لهذه الإجابات الصحيحة

 

 

 

  ص د٪+ص ع٪                     
 -----------------=معامل السهولة

                               2 

مج  ص د٪+ مج ص ع                        
 --------------------------=معامل السهولة

 مج د+                                مج ع 
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 :أي

 = السهولة  معامل

 مفحوص، فإنه في هذه الحالة يكون 100فإذا كان عدد الأفراد الذين طبق عليهم اختبار ما    

% 27ً مفحوصا، وعدد الأفراد من المجموعة الـدنيا 27% = 27عدد الأفراد في المجموعة العليا 

ً مفحوصـا إجابـة صـحيحة مـن 20لفقرة الأولى من الاختبـار فإذا أجاب عن ا. ً مفحوصا27= 

 27 مفحوصـين إجابـة صـحيحة مـن أصـل 10ً مفحوصا من المجموعة العليا، وأجاب 27أصل 

 :ًمفحوصا من المجموعة الدنيا، فإن

 0,56 =  = = معامل السهولة 

 0,44 = 0,56 – 1= أي معامل الصعوبة 

ن حساب معامل سهولة وصـعوبة الفقـرات هـو اختيـار الفقـرات ذات مـستوى إن الغرض م

ًالصعوبة المناسبة، وحذف الفقرات السهلة جدا والصعبة جدا، لأنهـا لا تتـيح لنـا التعـرف إلى  ً

فـإن ) صـفر(أو ) 1(ولهذا فإنه كلما اقـترب مـستوى صـعوبة الفقـرة مـن . الفروق بين الأفراد

في حين أنه كلما اقترب مستوى الصعوبة مـن . ًراد تصبح قليلة جداقدرتها على التمييز بين الأف

ًويكون الاختبار جيدا إذا تراوحـت صـعوبة فقراتـه . كانت الفقرة أكثر قدرة على التمييز0,50

 ).1981الزوبعي وآخرون،  (0,60 – 0,50 بمعدل يتراوح بين 0,80 – 0,20بين 

ًوفقا لما يهدف إليه الاختبـار، فـإذا كـان الاختبـار ولكن معيار صعوبة الفقرات في الاختبار يتحدد 

ًيهدف إلى انتقاء الطلبة المتفوقين في الرياضـيات، فـإن عـلى مـصمم الاختبـار أن يعـد عـددا مـن 

  ًالفقرات الصعبة جدا، والتي لا يجيب عنهـا إلا المتفوقـون في الرياضـيات، والـذين تبلـغ نـسبتهم
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 مـن 0,90 – 0,85يتمكن مـن الإجابـة عنهـا مـا بـين ، ويضع أسئلة سهلة 0,40 – 0,30ما بين 

 .الطلبة

وبعد أن ينتهي الباحث مـن حـساب معـاملي الـسهولة والـصعوبة لفقـرات الاختبـار، يرتـب 

فقراته حسب صعوبتها، بحيث يبدأ بالسهلة ويتدرج إلى الصعبة من أجل أن يثـق المفحـوص 

 .بنفسه وبقدرته على الإجابة عن فقرات الاختبار

 :تخراج معامل التمييز اس– 3

يقصد بتمييز الفقرة، قدرة الفقرة على تمييز الفـروق الفرديـة بـين الأفـراد الـذين يملكـون     

ولحـساب . الصفة التي يقيسها الاختبار، وبين الأفراد الضعاف الذين لا يملكون الصفة المقاسـة

 :معامل تمييز الفقرات عدة طرائق أهمها ما يلي

 :ييز من النسب والتكرارات حساب معامل التم–أ 

تستخدم هذه الطريقة عادة في الاختبارات التي تكون الإجابـة عـن فقراتهـا بـنعم أو لا أو    

ًصح وخطأ، بحيث تعطى درجة واحـدة أو صـفرا للإجابـة، ويكـثر اسـتخدامها في الاختبـارات 

ة والـصعوبة ولهذا فإنه باستخدام الخطوات أ، ب، جـ من حساب معاملي الـسهول. التحصيلية

 :ًبطريقة النسب المئوية يمكن استخراج معامل التمييز وفقا للمعادلة التالية

  نسبة ص د–نسبة ص ع = معامل التمييز 

 نسبة الإجابات الصحيحة في المجموعة العليا= بحيث أن نسبة ص ع 

 نسبة الإجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا= ونسبة ص د 

 :طريقة التكرارات فيكون بالمعادلة التاليةأما حساب معامل التمييز ب

 



 سيكولوجية الفروق الفردية   

 200

 

 

 

 

 

      :بحيث

 الأفراد الذين أجابوا إجابات صحيحة في المجموعة العليا= مج ص ع 

 الأفراد الذين أجابوا إجابات صحيحة في المجموعة الدنيا= مج ص د 

 نصف مجموع عدد الأفراد في كل من المجموعتين العليا والدنيا = 

إذا عدنا إلى المثال السابق الـذي ورد بـشأن حـساب معامـل الـسهولة، واسـتخدمنا معادلـة ف

 :معامل التمييز يكون

 0,37 = = معامل التمييز 

 كانت قيمـة معامـل التمييـز للفقـرة موجبـة، فـإن ذلـك يعنـي أن مجمـوع إجابـات     فإذا

جموعة العليا أكبر مـن مجمـوع إجابـات المفحوصين الذين أجابوا عنها بصورة صحيحة من الم

أمـا إذا تـساوى مجمـوع . المفحوصين من المجموعة الدنيا والذين أجابوا عنها إجابة صـحيحة

الإجابات الصحيحة لدى المفحوصين من المجموعتين العليا والدنيا فإن معامل التمييز للفقـرة 

للمجموعة الدنيا عـلى الفقـرة أما إذا كان مجموع إجابات المفحوصين الصحيحة . ًيكون صفرا

أعلى من مجموع إجابات المفحوصين الصحيحة للمجموعة العليا على الفقـرة نفـسها، يكـون 

) أيبـل(وقد وضـع . ولهذا لا بد من حذف الفقرة أو استبدالها. ًعند ذلك معامل التمييز سالبا

Ebel4(م ً محكا لقيم معاملات التمييز المقبولة كما هي موضحة في الجدول رق:( 

 

  مج  ص د-                     مج ص ع
 ------------------------=معامل التمييز

                                  1 

 ك –
                                  2 
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 قيم معاملات التمييز المقبولة) 4(جدول رقم 

 تقييم الفقرة معامل التمييز

  فأكثر0,40

0,30 – 0,39 

0,20 – 0,29 

  وأقل0,19

 ًفقرات جيدة جدا

 فقرات جيدة إلى حد مقبول ولكنها يمكن أن تخضع للتحسين

 ة، تخضع عادة للتحسينيفقرات حد

 فقرات ضعيفة، تحذف أو يتم تحسينها

 

 : حساب معامل التمييز عن طريق حساب معامل الارتباط–ب 

يمكن حساب معامل تمييز فقـرات الاختبـار مـن خـلال إيجـاد العلاقـة بـين درجـة الفقـرة    

 والتـي Flanaganأو باستخدام طريقة فلانكان) معامل الارتباط الثنائي(والدرجة الكلية للاختبار 

رتباط المشار إليها، وبطريقة سـهلة وسريعـة مـن خـلال ًتعطي نتائج مقاربة جدا لمعاملات الا

جداول إحصائية لكـل الاحـتمالات الممكنـة لنـسب الإجابـات الـصحيحة في المجموعـة العليـا 

والمجموعة الدنيا، بحيث نصل إلى قيمة تعبر عن معامل التمييز من خلال البحـث في تقـاطع 

لجـداول معـاملات سـهولة الفقـرات، كـما تعطينـا هـذه ا. امتداد هاتين النسبتين في الجـدول

ولكـن قبـل . وتباين الفقـرة بالطريقـة نفـسها، وبـدون تطبيـق معـادلات معـاملات الارتبـاط

ــن Flanaganاســتخدام جــداول  ــل م ــصحيحة في ك ــات ال ــسبتي ا لإجاب ــد مــن اســتخراج ن  لاب

 .المجموعتين العليا والدنيا، ثم بعد ذلك نعود إلى الجدول المعد لذلك

تائج التي يتم الحصول عليهـا بطريقـة الارتبـاط تختلـف عـن النتـائج المـستخرجة وبما أن الن

بطريقة النسب، فقد اقترح فلانكان جدولاً يبين قيم معاملات التمييز المقبولـة وغـير المقبولـة 

 :في الصفحة  التالية) 5(حسب حجم العينة كما في الجدول رقم 
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 ًناسبة تبعا لحجم العينةقيم معاملات تمييز الفقرات الم): 5(جدول رقم 

 تستعمل بثقة تستعمل بحذر لا تستعمل عدد أفراد العينة

 0,32 0,31 – 0,22 0,21 50أقل من 

 0,28 0,27 – 0,21 0,20 0,52 – 51بين 

 0,25 0,24 – 0,20 0,19 100 – 76بين 

 0,23 0,22- 0,19 0,18 150 – 101بين 

 0,22 0,21 – 0,17 0,16 200 – 151بين 

 0,21 0,20 – 0,16 0,15 250 – 201بين 

 0,20 0,19 – 0,15 0,14 300 – 251بين 

 0,19 0,18 – 0,14 0,14 350 – 301بين 

 0,18 0,17 – 0,13 0,13 350أكثر من 

 : الاختبار التائي–ج 

بالإضافة إلى هذه الطرائق لاستخراج معامل تمييز الفقرات يمكن استخدام الاختبـار التـائي،     

بيان معامل تمييز الفقرات بين المجموعات العليا والدنيا بعد حـساب متوسـط درجـات كـل ل

، وبيـان فـيما إذا كانـت قيمتهـا ذات دلالـة )بالنسبة لكل مجموعة(فقرة، وانحرافها المعياري 

ذات دلالة إحصائية، يمكن الإبقاء عليها، ) ت(إحصائية أم لا، حيث أنه إذا كانت قيمة اختبار 

 . لم يكن لها دلالة إحصائية فإنه يمكن حذف الفقرة أو تعديلها أما إذا

 : تحديد صدق الاختبار وثباتهً-سادسا

ومن أجل ذلك فإن . ًتعتبر هذه الخطوة ضرورية جدا في بناء الاختبارات والمقاييس النفسية   

 الفصل هناك طرائق عديدة لا داعي هنا للحديث عنها لأنه قد تم الحديث عنها بالتفصيل في

 .السابق في فقرة مواصفات الاختبار الجيد
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 : استخراج معايير الاختبارً-سابعا

المعيار من الناحية اللغوية مقياس، أما من الناحية التربوية والنفسية فهـو ميـزان لمـستوى    

أداء مجموعة في اختبار ما، يستعمل للحكم على مستوى أداء أي فرد بالنسبة لأداء المجموعة 

في حين أن المعايير من الناحية الإحصائية هي متوسـطات الانحرافـات . نتمي إليها الفردالتي ي

فـإذا ). 1990الإمـام وآخـرون، (المعيارية لمستوى أداء عينة يفترض أنها تمثل المجتمـع الأصـلي 

فإننا لا نـستطيع معرفـة مـاذا تعنـي هـذه ) 60(حصل فرد ما على درجة في اختبار ما قدرها 

ي إليها هذا الفرد، والانحـراف كرة عن متوسط المجموعة التي ينتما لم تكن لدينا فالدرجة، إذ

 .المعياري

وتوجد أنواع عديدة للمعايير الإحصائية، تقـسم المـستويات أو الفـروق الفرديـة إلى وحـدات 

 ...رباعيـاتالدرجة التائية، والمئينيـات، والإالدرجات المعيارية، و: قياسية متساوية وثابتة مثل

 :وسوف نتحدث فيما يلي عن بعض هذه الأنواع. الخ

 : الدرجة المعيارية–أ 

ً الدرجة المعيارية معيارا من المعايير التـي تتوقـف عـلى الانحـراف المعيـاري لـدرجات ُّدتع    

. والانحراف المعياري هو مقياس مدى تشتت وانتشار هذه الدرجات عن المتوسـط. المجموعة

 :ة المعيارية من القانون التاليويمكن الحصول على الدرج

 = الدرجة المعيارية 

فقد تكون قيمة الدرجة المعيارية مساوية للصفر في حالـة تـساوي الدرجـة الخـام مـع المتوسـط،    

وتكون قيمتها موجبة إذا كانت الدرجة الخام أكبر من المتوسـط، وتكـون قيمتهـا موجبـة إذا كانـت 

 ولهـذا .  المتوسط، وتكون سالبة إذا كانـت الدرجـة الخـام أقـل مـن المتوسـطالدرجة الخام أكبر من
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ًيكون استخدام الدرجة المعيارية ضروريا عندما يكون الهدف الأساسي هو تفـسير درجـة فـرد 

واحــد في ضــوء أداء عينــة كبــيرة، ولهــذا تــستخدم عينــات كبــيرة وممثلــة للمجتمــع لتقنــين 

لواسع، التي يتم العودة إليهـا لتحديـد مـستوى أداء فـرد الاختبارات الكبرى ذات الاستخدام ا

 .معين لأغراض عملية إكلينيكية أو تربوية أو مهنية

 :الدرجة التائية –ب 

يمكـن   حيـث10، وانحرافهـا المعيـاري 50   وهي عبارة عن درجة معيارية معدلة متوسـطها 

كـن حـساب الدرجـة التائيـة ويم. التخلص من الإشارات السالبة والموجبة في الدرجة المعياريـة

 :كالتالي

 50 + = الدرجة التائية 

 = 

، 15، وانحرافهـا المعيـاري 100منها مـا يكـون متوسـطها . وهناك أنواع كثيرة للدرجة التائية   

، )100( للذكاء، حيـث يـشار إلى متوسـط الـذكاء بالدرجـة "وكسلر"وهو المستخدم في اختبار 

، وانحرافهـا )صـفر(وهما في الحقيقة درجات معيارية متوسـطها ) 15(حراف المعياري بـ وللان

 ).1(المعياري 

 بالإضافة إلى ذلك فهناك الدرجة الموزونة والتي تستخدم في المقاييس الفرعية لاختبـار وكـسلر

فرعية والتي يتيح استخدامها إمكانية جمع الدرجات ال) 3(وانحرافها المعياري ) 10(متوسطها 

 .لهذه الاختبارات

) 0,5(وهنــاك الدرجــة التــساعية أو التــساعيات وهــي درجــات معياريــة معدلــة متوســطها 

 :والقانون المستخدم هو) 2(وانحرافها المعياري 

 5+  د 2= الدرجة التساعية المعيارية 
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 :المئينيات –ج 

نت الرتبة المئينية لفرد  فإذا كا.يشير المئين إلى مركز الفرد بالنسبة للجماعة التي ينتمي إليها   

ًمن أفراد العينـة تحتـل مكانـا أدنى % 90 درجة فإن ذلك يعني أن 90ختبار معين هي ما في ا

ومعنى ذلك أنه كلما زادت الرتبة المئينية للقيمة، دل ذلـك . من المكان الذي يحتله هذا الفرد

 .ًعلى أنها ذات قيمة كبيرة نسبيا بالنسبة لقيم المجموعة

ًمفحوصـا في أحـد الاختبـارات الـسيكولوجية، وكانـت درجـاتهم ) 75(إذا كان لدينا درجـات ف

 :الخام كالتالي

37 43 27 44 27 27 26 31 45 

35 43 36 26 50 47 36 26 33 

36 21 24 40 39 35 38 36 23 

26 35 22 18 50 30 38 50  

34 26 34 28 41 27 39 41  

22 31 36 40 54 24 22 8  

41 31 34 36 32 20 22 34  

35 42 38 30 42 32 32 17  

33 50 38 21 8 41 41 16  

 إلى درجات مئينية باستخدام الرسم البياني وذلك Raw Scoresفإنه يمكن تحويل الدرجات الخام 

 :كالتالي

، ويكون ذلك مـن خـلال Frequency Distributionتحويل الدرجات الخام إلى توزيع تكراري  -1

ولهـذا . ت لهذه الدرجات، ووضع عدد التكرارات لهذه الدرجات أمـام كـل فئـةعمل فئا

 .أصغر درجة/ 8/أعلى درجة، و/ 54/نبحث عن أعلى درجة، وأدنى درجة، فتكون 

 والتي يجب أن تكون موحدة في كل توزيع، وتحسب من Class Widthتحديد سعة الفئة  -2

 :خلال إيجاد المدى المطلق
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  أصغر درجة–رجة أكبر د= المدى المطلق 

 =54 – 8 = 46 

بعد ذلك نختار سعة الفئة، والتي يجب أن تكون مناسبة، وهنـا نختـار هـذه الـسعة بحيـث 

 :بعد ذلك نحسب عدد الفئات التي تحتوي هذه الدرجات فيكون). 5(تساوي 

  = عدد الفئات 

بحيـث تـشير ) (استخدام الـشرط تحسب التكرارات المقابلة لهذه الفئات، ويمكن  -3

ولهذا نضع هذه الدرجات في جـدول توزيـع تكـراري كـما . كل شرطة إلى قيمة معينة

 :)6(هو موضح في الجدول رقم 

 توزيع تكراري لفئات الدرجات) 6(جدول رقم 

 المئويالتكرار المتجمع التنازلي النسبي  التكرار المتجمع التنازلي التكرار فئات الدرجات

50-54 5 75 100 

45-49 2 70 93 

40-44 12 68 90 

35-39 17 56 75 

30-34 14 3 52 

25-29 10 25 33 

20-24 10 15 20 

15-19 3 5 7 

10-14 - 2 3 

5-9 2 2 3 

   75 المجموع

ـــ -4 ـــق وضـــع أعـــلى تكـــرار ي ـــازلي عـــن طري  أمـــام تم حـــساب التكـــرار المتجمـــع التن

 عــــــلى، ثــــــم نطرحــــــه مــــــن التكــــــرار المقابــــــل، تكــــــرار الفئــــــة الأولى في الأ
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والنتيجة توضع أمام فئة الدرجات الثانية، وهكذا حتى نهايـة التوزيـع كـما هـو موضـح في 

 .أعلاه) 6(الجدول رقم 

 تحويل قيم التكرار المتجمع التنازلي إلى تكرار متجمع تنازلي نسبي مئوي من خلال قسمة -5

 وضرب الناتج في) 75 (كل قيمة للتكرار المتجمع التنازلي على

 :وذلك كالتالي) 100 (

 = التكرار المتجمع التنازلي المئوي 

نمثل ذلك بالرسم البيـاني، بحيـث يمثـل المحـور الـرأسي النـسب المئويـة، والمحـور الأفقـي  -6

الدرجات الخام أو فئات الدرجات، على أن نأخذ منتصف الفئة الـذي نحـسبه مـن خـلال 

 :القانون التالي

 

 الحد الأدنى+                   الحد الأعلى للفئة 

  ------------------= منتصف الفئة

                               2 
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تمثل الدرجات الخام عند النقط التي تقابلهـا مـن النـسب المئويـة للتجمعـات ً نضع نقطا -7

ات الخام وما يقابلهـا مـن التكرارية، ثم نصل هذه النقط فنحصل على منحنى يمثل الدرج

 .النسب المئوية للتجمعات التكرارية

 Curve المقابلة لهذه الدرجات الخام مـن خـلال قـراءة المنحنـى Percentilesنوجد المئينيات  -8

برسم خط رأسي مستقيم فـوق الدرجـة الخـام التـي نريـد أن نعـرف المئـين المقابـل لهـا، 

 الالتقاء هذه بخط مستقيم آخر إلى محور وعندما يلتقي هذا الخط بالمنحنى، نصل نقطة

نسب التكرارات التجمعية، ونقطة التقاء هذا المـستقيم بـالمحور الـرأسي هـي عبـارة عـن 

وعندما نرسم هذا الرسم سوف نتمكن مـن إيجـاد المئينيـات . المئين المقابل للدرجة الخام

 .المقابلة لجميع الدرجات الخام

بيق هذا الاختبـار، فـإن عليـه أن يحـصل عـلى درجـة بعد ذلك وعندما يقوم شخص آخر بتط

الفرد، ويقارنها بالدرجات الخام، ويحسب المئـين، المقابـل لهـا، مـما يعطيـه فكـرة عـن مركـز 

 )1991العيسوي، (المفحوص بالنسبة لجماعة التقنين 

 :رباعيات الإ–د 

تكـون درجـات وهي النقط التي تقسم التوزيع التكراري إلى أربعة أقـسام متـساوية، بحيـث 

ًترتيبا تصاعدياالتوزيع مرتبة   :رباعيات كما يليويمكن حساب الإ. ً

. وهو النقطة التي تسبقها ربع الـدرجات وتليهـا ثلاثـة أربـاع الـدرجات): ب(رباعي الأول الإ

عـدد الـدرجات ويحـسب بالطريقـة نفـسها التـي يحـسب بهـا =  بحيـث ن ويكون ترتيبه 

إذا كان لـدينا درجـات عـشرين : مثال. رباعي بسيط في حساب ترتيب الإمع اختلافالوسيط 

 :ًطالبا في اختبار ما كما هو في الجدول التالي
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 التكرار المتجمع التصاعدي التكرارات الدرجات

9 2 2 

13 4 6 

15 6 12 

16 5 17 

18 2 19 

19 1 20 
 

 :رباعي الأول فيكوننحسب أولاً ترتيب الإ

 
لخـام في التكـرار المتجمـع التـصاعدي المقابـل للدرجـة ا) 6( يقع ضمن الدرجة وهذا الترتيب

 :رباعي الأولفيكون الإ) 4(وتكرارها ) 13(

 
 رباعيالحد الأدنى الحقيقي لدرجة الإ = ل:  بحيث أن

 رباعي الأولتصاعدي للدرجة قبل درجة ترتيب الإالتكرار المتجمع ال= ت ق 

 رباعي الأولبل لدرجة الإالتكرار المقا= ت 

 مدى الفئة= ف 

 وبالتعويض من الجدول السابق يكون 

 =13,25 

 :فيحسب كما يلي) (رباعي الثاني أما الإ

  = ترتيب 

 =  

 =  
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 :كما يليرباعي الثالث في حين بحسب الإ

  = ترتيب 

 =  

 =  
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 الفصل التاسع

 التطبيقات التربوية للفروق الفردية

 

 أهداف هذا الفصل

 :يتوقع من الطالب في نهاية هذا الفصل أن

 

  تشخيص التفوق العقلييوضح -1

 تخلف العقلي تشخيص اليوضح -2

  التوجيه التربوي والمهنييقارن بين -3
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 الفصل التاسع

 التطبيقات التربوية للفروق الفردية

 :أولاًـ تشخيص التفوق العقلي

ّفهم من التشخيص على أنه عمل هـادف، ومـنظم، وموجـه، بقـصد التعـرف إلى الـشروط ُي   

 –ى نمـو التفـوق العقـلي، ونتائجـه العمليـة، التربويـة  التعليمية المـشجعة، ومجـر–التربوية 

 .التعليمية المشجعة على نمو قدرات التفوق والإبداع لدى الفرد المتفوق

فالتشخيص التربوي لقدرات التفوق العقلي، هو عملية ديناميكية هادفة إلى تشخيص قدرات 

يجب أن تسبق بخطوة التعرف ولهذا فإن عملية تربية المتفوقين . التفوق والإبداع عند فرد ما

 .المبكر إلى قدرات التفوق العقلي، وتحديد مستوياتها، ومجالاتها

ولذلك سعى الباحثون منذ بداية هـذا القـرن إلى إيجـاد وسـائل لقيـاس وتـشخيص القـدرات 

، )بينـه، وكـسلر، فيتـسلاك(فقد تم تطوير اختبارات الـذكاء . العقلية أو الأكاديمية التحصيلية

 ...يجاد اختبارات تقيس القدرات الإبداعية المختلفة من قبل جيلفورد، وتورانسكما تم إ

 :معنى التفوق العقلي

ون حياتهم ولـديهم ميـزة كبـيرة، فأسـاس ؤ أن الأطفال النابهين يبد(Strang,1960)ترى سترانج   

 وهـذا البنـاء الجـسمي. الذكاء هو خاصية متفوقة للجهاز العـصبي المركـزي ولأعـضاء الحـس

يساعد على الإدراك، وعلى بناء المفاهيم، ولذلك فـإن الـذكاء منـذ بدايـة الحيـاة يبنـي نفـسه 

 .باستمرار، وذلك عن طريق الاختبار والمقارنة والتنظيم لخبرات الحياة

 ًبهـــذا المعنــــى يمكــــن اعتبــــار الــــذكاء مـــتعلما عنــــدما تتــــوافر البيئــــة المناســــبة     

ـــه إذا كا ـــو، أو تعيق ـــستثير النم ـــي ت ـــا الت ـــا فيه ـــة بم ـــن البيئ ـــبة، ولك ـــير مناس ـــت غ  ن
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من تربية وتشجيع وتوقعـات عاليـة، وظـروف ملائمـة، والتـي مـن شـأنها أن تـؤثر في الـذكاء 

ويتأكد ذلك من خلال الشعار الذي ترفعـه . ًوتحسنه، إلا أنها لا يمكن أن تخلق المتفوق عقليا

 ".كا أن توفرهما لم تمنحه الطبيعة، لا يمكن لسلامان"جامعات إسبانيا وهو 

ًفالقدرات العقلية تختلف عند الأفراد اختلافا بينـا، ويكـون لكـل مـن الوراثـة والبيئـة دور     ً

ًواستنادا إلى ما عند الفرد من هذه القدرات، ودرجتها ومجالهـا يمكـن . أساسي فيهذا الاختلاف

فالقـدرات . الـخ... ًأن نقول عنه إنه متفوق، أو متفوق جدا، أو موهوب، أو مبدع، أو عبقـري

هي شروط إنجاز فردية، فهي خصائص نفسية ثابتة في الشخـصية تمكـن الفـرد مـن ممارسـة 

 :هذا ويمكن أن تتبين فعالية هذه القدرات في المجالات التالية. عمل محدد بنجاح

  مدى السرعة والسهولة لدى الفرد في كسب معارف ومهـارات جديـدة في مجـال

 .ما

 عميم المعارف المكتسبة في هذا المجال أو ذاكمدى السهولة في تجريد وت. 

 مدى النجاح في استخدام المعارف والمهارات في عمل مناسب. 

أن مفهوم التفوق العقلي قـد توسـع، كـما وجـدت طرائـق جديـدة ) 1982(ويرى تورانس    

 .وكثيرة لاكتشاف أشكال التفوق العقلي لدى الأفراد

 محدد للتفوق العقلي، مما أدى إلى اختلاف الوسـائل وقد اختلف الباحثون في إيجاد معنى   

 .والأساليب التي تستخدم للتعرف إلى التفوق العقلي وتحديد مستواه ومجاله

ـــما  ـــاك ـــوقين عقلي ـــصنيف المتف ـــن أجـــل ت ـــستخدمة م ـــات الم ـــددت المحك ـــاك . ًتع  فهن

ًمـــن يعـــرف التفـــوق العقـــلي عـــلى أســـاس معامـــل الـــذكاء، حيـــث أن المتفـــوق عقليـــا  ّ 
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ًدرجـة فـما فـوق اسـتنادا إلى معامـل ) 140(درجة أو ) 130( يملك معامل ذكاء قدره هو من

عنـد % 0.05وهذا المعامل في الذكاء يكـون في حـدود . وقد أيد ذلك تيرمان، وبالدوين. الذكاء

 . طفل200الأطفال ويقدر بواحد من 

ًفقد عرف الطفل المتفوق عقليا ) 1958(أما هافجهرست  ًالـذي يظهـر أداء بانه ذلك الطفـل (ّ

ًملحوظا ثابتا في خـط يتميـز بـالاهتمام والمحاولـة ويـشتمل هـذا التعريـف هـؤلاء الأطفـال . ً

 ).المتفوقين في العمل الأكاديمي، مثل تفوقهم في المجالات الأخرى

 مفهـوم التفـوق، حيـث (Dehaan&Havighurst,1965) هافجهرسـت و كما حدد كل من ديهـان   

فوقين يمتلكون قدرات عقلية أو أكاديمية عامـة، ولـديهم وهبـة خاصـة في أكدا أن الأطفال المت

 اجتماعيـة، ولـديهم قـدرات تفـوق خاصـة في –المجالات المعقدة، ويمتلكـون صـفات قياديـة 

المجال العلمي والتقني واليدوي، تأو يمتلكون قدرة خلق فنية، ولديهم قدرات متنوعة تتعلق 

 .قاتبالإدراك المكاني أو إدراك العلا

ًفعرفا الطفـل المتفـوق عقليـا ) 158، ص1983(أما أبو علام وشريف        بأنـه الطفـل الـذي (ّ

لديه من الاستعدادات العقلية ما يمكنه في مـستقبل حياتـه مـن الوصـول إلى مـستويات أداء 

 ).مرتفعة في مجال معين من المجالات التي تقدرها الجماعة إن توافرت لديه ظروف مناسبة

 . التفوق على أنه القدرة على الامتياز في التحصيل(Passow,1986)ّما عرف باسو ك      

هـو مـن اسـتطاع أن (ّوعرفت الجمعية الوطنية لدراسات التربيـة في أمريكـا أن المتفـوق      

 ).ًيحصل باستمرار تحصيلاً مرموقا في مجال من المجالات التي تقدرها الجماعة
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المجـال الأكـاديمي، : جالات التـي نـشعر بأهميتهـا اليـوم هـيأن الم) 1977(ويرى عبد الغفار 

قـدرات ) 1968(وقد صنف كالفن تـايلر . ومجال الفنون المختلفة، ومجال القيادة الاجتماعية

القــدرة الأكاديميــة، والقــدرة الابتكاريــة، والقــدرة عــلى التواصــل، والقــدرة عــلى : التفــوق إلى

 .، والقدرة على الاختيارالتخطيط والتنظيم، والقدرة على التوقع

 :ولهذا يمثل التفوق العقلي

مجموعة من الشروط الإنجازية التي تتطور في مراحـل النمـو الفرديـة، والتـي تمكـن مـن  .1

تنظيم متطلبات بيئية محددة وتنفيذها، وضبطها، وتذليلها على شكل عمل مناسب يقوم 

 .به الفرد المتفوق

ردي، ويشترط نموه تـوافر محـيط تـشجيعي غنـي ينمو الفرد المتفوق من خلال العمل الف .2

 .وثري

يعتبر التفوق قدرة تساعد الفرد على القيـام بإنجـاز معقـد ومركـز في مجـال أو أكـثر مـن  .3

ًمجالات العمل الإنساني، وذلك بشكل سهل وسريع نسبيا، إذا ما قـورن ذلـك الإنجـاز مـع 

 .أفراد آخرين من العمر نفسه

قليـل التفـوق، (مختلفـة، ويتنـوع حـسب درجـة ظهـوره يظهر التفوق العقلي في مظاهر  .4

ًفنيـا، اجتماعيـا، علميـا، (، وحسب محتوى الاتجاه التطبيقي للتفوق ً)متفوق، متفوق جدا ً ً

ًرياضيا، تقنيا ، أو في )تفوق خاص(ًفي مجال محدد جدا (، وحسب الاتساع والمشمول )الخ...ً

 ).تفوق عام(مجالات كثيرة 

ومتميز مشروط بتوافر سمات وخصائص شخصية وعقلية لـدى الحصول على نتاج متفوق  .5

الإرادة القوية، الفضول أو حب الاستطلاع، الاجتهاد، الدافعية العاليـة، : الفرد المتفوق مثلاً

القدرة عـلى الـصبر والـدأب والمثـابرة، والمرونـة العقليـة، والاسـتقلالية في التفكـير وسـعة 

 .الخ...المعرفة



 سيكولوجية الفروق الفردية  
 

 217

 ً:اخصائص المتفوقين عقلي

 :ًفوقون عقليا عن غيرهم من العاديين بعدة خصائص أهمهاتيتميز الم   

 : الخصائص الجسمية-أ

ي سـاد في أواخـر القـرن المـاضي، واسـتمر إلى تقاد الـذ أكدت الدراسات الحديثة خطأ الاع    

ًبداية القرن الحالي والمتمثل في أن المتفوق عقليا يتميـز بوجـود مـشكلات في نمـوه الجـسمي، 

ً أن مـستوى الـصحة الجـسمية العامـة للمتفـوقين عقليـا يفـوق "تيرمان"فقد أكدت دراسات 

ًولكن ذلك لا يعني أن من يعاني عيبا أو ضـعفا جـسميا لا . مستوى الصحة الجسمية للعاديين ً ً

ًيمكن أن يكون موهوبا أو متفوقـا عقليـا، ولكـن مـا نعنيـه هنـا هـو أن التكـوين البيولـوجي  ً ً

لمتفوق فرصة أفضل للتفوق من الفـرد العـادي أو مـن الفـرد الـذي يعـاني مـن السليم يمنح ا

 .تشوهات أو أمراض جسمية

 : ب ـ الخصائص العقلية

ًيتميز المتفوقون عقليا عن العـاديين في نمـوهم العقـلي، حيـث وجـد تيرمـان أن المتفـوقين     

ة وخاصـة في القـدرة يمتازون عن غيرهم في جميع الأعمار في متوسط درجات السمات العقليـ

العقلية العامة، وفي حب الاستطلاع والفـضول المعـرفي، وفي قـوة الإرادة والمثـابرة، والرغبـة في 

 .الامتياز والتفوق على الآخرين

 أن أهم الخصائص العقلية التـي يتـصف بهـا الأطفـال )(Webb; et.al.,1985 ويذكر وب وآخرون 

 :ًالمتفوقون عقليا هي

 . التي يستخدمها بالمقارنة مع الأطفال الآخرين من العمر نفسهكثرة عدد المفردات .1

 .القراءة في سن مبكر قبل دخولهم إلى المدرسة .2

 .القدرة على استخدام اللغة بشكل أفضل عن غيرهم من الأطفال العاديين .3
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 القدرة العالية على الانتباه والصبر والتركيز لفترة طويلة .4

 .السرعة في تعلم المهارات الأساسية .5

 .تعدد واتساع مجالات الاهتمام لديهم .6

 .لديهم حب شديد لطرح الأسئلة .7

 .لديهم اهتمام شديد بالتجريب واكتشاف الأشياء الجديدة .8

 .القدرة على ربط الأشياء والأفكار في منظومات فكرية متنوعة .9

 .يمكنهم الاحتفاظ بمعلومات كثيرة .10

 .القدرة على الفهم غير العادي للفكاهة .11

 :لاجتماعيةجـ ـ الخصائص ا

ــف الشخــصي      ــا عــن غــيرهم مــن العــاديين بقــدرتهم عــلى التكي ــون عقلي ــز المتفوق ًيتمي

، (Yamamoto,1971)والاجتماعي، وهذا مـا أكـده العديـد مـن الدراسـات مثـل دراسـة يامـاموتو

ًمــن أن المتفــوقين عقليــا ) 1986(، وكــذلك مــا أكــده الخالــدي )1987(ودراســة عبــد الغفــار 

ل التعليم المختلفة بأنهم أكثر شعبية مـن الناحيـة الاجتماعيـة، وأكـثر قـدرة يتصفون في مراح

أمـا الأشـخاص المتفوقـون الـذين تظهـر علـيهم صـفات الانـسحاب . على التكيف مـع البيئـة

ًأن المتفوقين عقليـا ) 1960(وترى سترانج . ّوالانطواء، فإنهم يعتبرون شواذ بالنسبة لهذه الفئة

رات عقلية مرتفعة يدركون العلاقات المختلفة التي من شأنها أن تزيد نتيجة لما لديهم من قد

من جرحة تكيفهم الاجتماعي، فهم يستطيعون مثلاً أن يدركوا ما يترتب على سلوكهم بمـا قـد 

يؤدي في بعض الحالات إلى إرجـاء بعـض حاجـاتهم، مـما يقـد يجنـبهم الوقـوع في صراع مـع 

ًلمتفوقين عقليا يميلون إلى تكوين صداقات مع الآخرين، كما  أن ا)(Bauer,1983ويرى باور. الكبار

 .أنهم يتصفون بحبهم لممارسة الأنشطة الاجتماعية والعمل مع الآخرين والتعاون معهم
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أن الأسـباب التـي تــؤدي بـالمتفوق إلى الانـسحاب والانفراديـة، هــي ) 1992(ويعلـل حـوراني 

 العقـلي والعمـلي، والـذي يعتـبر ضرورة حاجتهم لتوفير مناخ يساعدهم على زيادة نـشاطهم

 .اجتماعية يستطيع المتفوق من خلالها خلق ظروف مناسبة للتفوق والإبداع

 :د ـ الخصائص الانفعالية

ًيتسم المتفوقون عقليا بالاستقرار والنـضج الانفعـالي، ويظهـر ذلـك مـن خـلال سـلوكهم في    

ً عقليـا يتميـزون بالجديـة والمثـابرة في كما أن المتفـوقين. النشاطات المختلفة حتى سن الرشد

ًأعمالهم، ومكتفون ذاتيا، ولديهم قدرة على ضبط الـنفس، ويتحملـون المـسؤولية، وهـادئون، 

 .ومسالمون

بـأن الفـرد المتفـوق يتميـز بشخـصية مرحـة، ومحبـة ) 1987(ويذكر عبد الغفار وآخـرون    

 ويتعاون مع الآخرين بـصراحة وود، للنكتة، وحاضرة البديهة، وهو اجتماعي، وسهل المعاشرة،

 .ويمكن الاعتماد عليه

وقد أظهرت بعض الدراسات وجـود بعـض الخـصائص الـسلبية الانفعاليـة لـدى الـشخص     

ولكن هذه الخصائص لا تمثل فئة المتفوقين، كما ظهـر . المتفوق كالغرور، والتعاظم، والانطواء

حـدد الـسمات الانفعاليـة التـي تظهـر لـدى ًأيضا أن أسلوب معاملـة الأسرة للفـرد المتفـوق ي

ًالمتفوق عقليا، حيث أن التعامل مع المتفوق بود ولباقة يجعله يتكيف بسهولة مـع المحـيط، 

 .أما التعامل معه بعنف وبعدم الثقة فإنه يؤدي إلى سلوكه بانفعال وسلبية

 :أهمية تشخيص التفوق العقلي

 : السلوكـ يفيد تحديد قدرات التفوق العقلي في تغيير1

وجد تورانس أن الأطفال الذين طبقت علـيهم اختبـارات التفـوق العقـلي مـن    

ــات  ــشاركين في الفعالي ــوا م ــذين لم يكون ــامس وال ــع والخ ــصف الراب ــذ ال  تلامي

 الـــصفية، وبعـــد تطبيـــق هـــذه الاختبـــارات، أظهـــروا فـــضولاً غـــير مـــألوف، 
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 تقـديم حلـول ممتـازة وجديـدة ًوأصبحوا يطرحون أسئلة لم يطرحوها مسبقا، كما تمكنوا من

ّوقد أفاد تورانس أن تطبيق هذه الاختبارات كان بمثابـة نقطـة تحـول ممتـازة في . للمشكلات

 .مسيرة الكثير من الأطفال في المدرسة، ساهمت في تحسين نتائجهم المدرسية بشكل واضح

 ً:ـ يفيد التشخيص في تقديم التوجيه والإرشاد الفردي للمتفوق عقليا2

ن طاقة التفوق العقلي تبقى دفينة إذا لم يكشف عنها وتستغل الاستغلال الأمثل في خدمة إ   

ولهذا يكون من الضروري توافر الإرشاد النفسي والتربـوي في المـدارس بـشكل . الفرد والمجتمع

ًخاص من أجل الكشف المبكر عن المتفوقين عقليا، ورعايتهم ليتمكنوا من المـساهمة الفعالـة 

ر ما لديهم من إمكانات لتغيير المجتمع نحو الأفضل، بالإضـافة إلى إبعـاد المـشكلات في استثما

 .عن المتفوقين، والتي من شأنها عرقلة نمو هذه الإمكانات

 أن المتفوقين يحتاجون إلى تعلـم صـفاتهم، ودراسـتها، وفهـم (Feaice,1986)لهذا يرى فيلاس     

كـما أن التـشخيص الـدقيق يـساعد . الإرشـادمشاكلهم، كما يحتاجون إلى تكتيـك خـاص مـن 

المعلم على تحديد الجماعات المتجانسة، واختيار المادة التعليمية المناسـبة، وتنويـع الأنـشطة 

 .والفعاليات التدريسية الصفية

 :ـ التشخيص الصحيح يثير الدافعية3

ة الدافعيـة إلى إثـار) 1965(إن معرفة الفرد لنفسه على أنه متفوق يؤدي كـما يـرى تـورانس 

القوية عنده، والذي يتجلى عـلى شـكل حماسـة لـدى الفـرد المتفـوق، وزيـادة حبـه للعمـل، 

كـما أن . وتحسن إنتاجه أو إنجازه التحصيلي نتيجـة النجاحـات المتكـررة التـي يحـصل عليهـا

معرفة هذه القدرات العالية يساعد الفـرد عـلى زيـادة ثقتـه  بنفـسه، واتـساع الفـرص التـي 

 .خلالها إثبات ذاتهيستطيع من 
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 ً:وسائل الكشف عن المتفوقين عقليا

توجد وسائل قياس موضوعية تقيس القدرات العقلية والتحصيل الأكاديمي وقدرات التفوق    

وهــذه الوســائل ضروريــة وأساســية في كــل عمليــة . والإبــداع والــسمات الشخــصية والعقليــة

 :وأهم هذه الوسائل.  أو مختصينتشخيص أو قياس، ويستلزم تنفيذها وجود أشخاص مؤهلين

 :أ ـ اختبارات الذكاء

ّ أول من عرف التفوق العقلي على أساس من اختبـارات الـذكاء، وإعطـاء "تيرمان"العالم كان   

 بينـه، واسـتخدمه مـن بعـده فريمـان –درجة فما فوق حسب اختبار سـتانفورد ) 140(قيمة 

نها في عملية تـشخيص القـدرات العقليـة، إلا وهذه الاختبارات وسيلة لا يمكن التخلي ع. ًأيضا

 .أن لها مآخذ منها أن اختبارات الذكاء لا تقيس جميع القدرات العقلية

 أن الذكاء ليس هو الإنجاز في اختبار الذكاء والتفوق العقلي، بل (Golann,1963)ويرى غولان     

 أكـثر مـن الإنجـاز في أي هو أكثر من الإنجاز في أي اختبـار الـذكاء والتفـوق العقـلي، بـل هـو

 . ًيكون متفوقا اختبار، وأكثر من التقدير على أن الشخص يمكن أن

أن اعتمادنا على اختبارات الذكاء التقليديـة في اختبـار الأفـراد ) 1962( فقد أكد "تورانس" اأم

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك قدرات كامنة . منهم% 70المتفوقين أو تحديهم، يؤدي إلى فقدان 

أ وقدرات إبداعية مستترة بسبب ظروف محيطية معيقة منعـت مـن تفـتح قـدرات التفـوق 

ًكما أنه يمكن إجراء الاختبار أحيانا في وقت يـسبق الـزمن الـذي يمكـن فيـه . وتطورها ونموها

للتفوق العقلي أن يظهر وأن يقاس، وهذا يكون عند الأفراد الـذين يطلـق علـيهم بـالمتفوقين 

فة إلى ذلك فقد تكون الاختبارات قاصرة عن إعطاء صورة شاملة عن قدرات بالإضا. المتأخرين

 .التفوق العقلي عند الفرد
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 :ب ـ اختبارات التحصيل

هناك اختبارات تحصيل مدرسية أساسية، وأخـرى تقـيس المعـارف والخـبرات، أو القـدرات    

ختبـارات التحـصيل فا. العامة أو تقيس القدرة على التركيز أو تقيس بعـض المهـارات الخاصـة

ومن أهم . هي عبارة عن اختبار معلومات ومعارف وخبرات ومهارات وقدرات مدرسية عامة

 اختبار لفظي، وآخر يقيس قدرات ويتكون منهذه الاختبارات، اختبارات الاستعداد الدراسي، 

والـصعوبة في تطبيـق هـذه الاختبـارات . خاصة في الرياضيات، واختبـار سـتانفورد التحـصيلي

 .مكان الخلط بين الدرجة المدرسية والتحصيل المدرسي العامإ

 

 :جـ ـ اختبارات التفوق والإبداع

ًرائزا لقياس قدرات التفوق العقلي وخاصة ما يتعلق منها بالتفكير ) 1971(صمم جيلفورد     

تقيس هذه الاختبـارات قـدرات التفكـير الفـارقي لـدى تلاميـذ الـصف  .المتباعد لدى الأطفال

بع والخامس والسادس، والمتعلق بالطلاقة الفكرية والمرونـة والأصـالة في التفكـير والقـدرة الرا

ًعلى التوسيع، كما تقـيس اختبـارات تـورانس هـذه القـدرات أيـضا، وهـي اختبـارات لفظيـة 

وشكلية، وتقيس هذه الاختبـارات قـدرات التفكـير الإبـداعي عنـد أطفـال مـا قبـل المدرسـة، 

 .تدائية والراشدينوأطفال المدرسة الاب

وسيلة قياس لقدرات التفوق العقـلي ) 1982(خاتينا  و بالإضافة إلى ذلك فقد طور تورانس    

اختبار الإدراك الحسي الإبـداعي، ويقـيس هـذا الاختبـار سـتة اتجاهـات في التفـوق : أسمياها

والفرديــة، الحــساسية المحيطيــة، البديهــة، قــوة الشخــصية، العقلانيــة، الاســتقلالية : "العقــلي

 ".التفنن
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 :د ـ اختبارات سمات الشخصية

تقيس هذه الاختبارات قدرات التفـوق العقـلي التـي تتـصف بالطلاقـة والمرونـة والأصـالة    

قـوة الدافعيـة، : ًوالتوسيع إضافة إلى سمات الشخصية التي يتـصف بهـا المتفـوق عقليـا مثـل

 .ل أو حب الاستطلاع والاستقلاليةوقوة الإرادة، والصبر والمثابرة، والاجتهاد، والفضو

وسـموها ) 1975(كالاهـار  و هارتمـان و ومن أهم هذه الاختبارات ما طوره كـل مـن رنـزولي

القدرة عـلى الـتعلم، : ، ويتضمن أربعة جوانب)اختبار قياس سلوك وسمات الطالب المتفوق(

يس فرعية تشمل جوانب والدافعية، والإبداعية، والقدرة على القيادة، بالإضافة إلى عشرة مقاي

 .التفوق العقلي غير المعرفي

تقـديرات المعلمـين، وتقـديرات الخـبراء والمختـصين، : بالإضافة إلى هذه الاختبـارات هنـاك    

وتقديرات الأبوين، وتقديرات الأقران من العمر نفـسه، وأعـمال التلاميـذ بمـا فيهـا العلامـات 

 .، والمسابقات العلمية، وكتابة السيرة الذاتية)الدرجات(المدرسية 

 :ًثانيا ـ تشخيص التخلف العقلي

 :تطور الاهتمام بالتخلف العقلي

 التخلف العقلي من المـشكلات الاجتماعيـة والنفـسية التـي عرفهـا الإنـسان منـذ ُّديع    

برديـة "وهـو . م. ق152ّالقدم، حيث يؤرخ أول مصدر مكتوب عن التخلف العقلي بعام 

كــما شــخص الإغريــق .  في مــصر القديمــةTherapeutic Papyrus of Thebes" طيبــة العلاجيــة

ًالتخلف العقلي على أساس ما يصحبه من تشوهات خلقية، واعتبروا المتخلفين عقليا غـير 

أمـا الرومـان فقـد أظهـروا . صالحين للحياة، ويجـب الـتخلص مـنهم في مرحلـة الطفولـة

ًتسامحا مع المتخلفين عقليا أكثر من تسامحهم مع ا  ًلمعاقين جـسديا، باعتبـار أن التخلـف ً

 



 سيكولوجية الفروق الفردية   

 224

وفي العصور المـسيحية . العقلي يمكن معالجته بصورة أكثر مما يمكن معالجة الإعاقة الجسدية

ًالأولى وفرت الكنيسة الملاجئ الخاصة لرعاية المتخلفين عقليا، واعتبرتهم أطفـالاً تحـت رعايـة 

في العصور الوسطى، حيث اعتبر المتخلفون ًولكن النظرة إلى المتخلفين عقليا قد تغيرت . لـلـها

ولم يكن . ًعقليا أداة تسلية وسخرية عند أفراد الطبقة الحاكمة في بعض المجتمعات الأوروبية

بـسبب المعانـاة " عـصر الـسلاسل والجديـد"عصر النهضة أحسن حالاً، بل أطلق عليه البعض 

 .ًالتي كان المتخلفون عقليا يلقونها في ذلك العصر

ً المحاولة الفعلية الأولى للعنايـة بـالمتخلفين عقليـا ظهـرت عـلى يـد الطبيـب الفرنـسي لكن   

 عندما عهد إليه بتعليم طفل أفيرون المتوحش الذي عثر عليه ثلاثة مـن الـصيادين Itardإيتارد

 ولم 1798 -1794وقد استمر في تعليمه في الفـترة مـا بـين ) Aveyron(في غابة أفيرون الفرنسية 

ًن يعلمه إلا الشيء القليل جدا، والـسبب في ذلـك يعـود إلى فقـر الخـبرات الإدراكيـة يستطع أ

 .التي لم يتعلمها طفل أفيرون في سنوات عمره الأولى

وفي العقود الأولى من القرن التاسع عشر بدأت حركة إنـشاء المؤسـسات والمراكـز الخاصـة     

 حيـث اهتمـت هـذه Gridleyجريـدليًلرعاية المتخلفين عقليا على يـد هوريـسمان وصـموئيل 

 .المؤسسات بتقديم الحماية والتدريب لهؤلاء المتخلفين

أما في القرن العشرين فقد ظهرت محـاولات عـلى يـد بينـه وسـيمون في فرنـسا لبنـاء أول     

أمـا في إنجلـترا . ً، لمعرفة المتخلفين عقليا من بين أطفال المدارس الابتدائيـة1905اختبار للذكاء 

ًهد العهد الفيكتوري تطورا مهما في تناول مشكلة التخلف العقلي، وتغيرت النظرة إليه فقد ش ً

 .لتصبح مشكلة إنسانية يستحق أصحابها العطف والعناية، وسنت القوانين في هذا الصدد
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 والذي تأخر تطبيقـه Mental Deficiency قانون التخلف العقلي 1913بعد ذلك صدر في عام     

حرب العالمية الأولى، وكان هذا القانون بمثابة الإشارة لبداية الحركـة الاجتماعيـة حتى انتهاء ال

وقـد بلغـت ذروة الاهـتمام . ًالضخمة التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات لإقامة المتخلفين عقليا

 حيـنما تبنـى الـرئيس الأمـريكي 1962بالتخلف العقلي في الولايات المتحدة الأمريكية في عـام 

 ً.عاية المتخلفين عقلياجون كينيدي ر

، وفي سورية 1955ًأما في البلاد العربية فقد بدأ الاهتمام بالمتخلفين عقليا في مصر منذ عام     

ً، أما في الأردن فقد تأخر الاهتمام بالمتخلفين عقليا قلـيلاً عـن 1960ولبنان والكويت منذ عام 

وقـد شـهدت . جنبيـة التطوعيـةالدول العربية الأخرى من قبل بعض المؤسـسات الأهليـة والأ

العقود الماضية من هذا القرن زيادة سريعة في كـم المعلومـات البحثيـة والطبيـة المؤديـة إلى 

فهم أفـضل لمـشكلة التخلـف العقـلي، حيـث سـاهمت هـذه المعلومـات الجديـدة في تطـور 

ن حيـث ًالاهتمام بالمتخلف عقليا من حيث البحث عن الأسباب وطرائق الوقاية والعلاج، ومـ

ًتطوير أنماط جديدة للرعاية مرتبطة باحتياجات المتخلفين عقليا سواء في مؤسسات الرعاية أو 

 .في المجتمع، كما زاد الوعي العام بالمشكلة نتيجة توفر المعلومات عنها

 :مفهوم التخلف العقلي

 في اختلــف علــماء الــنفس وعلــماء الطــب النفــسي، وعلــماء التربيــة والخدمــة الاجتماعيــة    

 من وجهة نظر الصلاحية الاجتماعيـة  Tridgoldّفقد عرفه تريدجولد. تعريفهم للتخلف العقلي

 مـة نفـسه مـع ءًحالة عدم اكتمال النمو العقلي إلى درجة تجعـل الفـرد عـاجزا عـن موا(بأنه 

ــارجي ــم خ ــة وإشراف ودع ــة إلى رعاي ــا بحاج ــه دائم ــصورة تجعل ــاديين ب ــراد الع ــة الأف  ) ًبيئ

 والمقصود بالـصلاحية الاجتماعيـة قـدرة الفـرد عـلى إنـشاء علاقـات ) 92، ص1978الريحاني، (
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اجتماعية فعالة مع غيره من الأفراد كمظهر من مظاهر نموه الاجتماعي الذي يتماشى إلى حد 

 .كبير مع نمو الفرد الجسمي والعقلي والعاطفي

ً فيعرف المتخلف عقليا بأنه الفرد الذي تتوفر فيه الDollأما دول   :شروط التاليةّ

أي عدم القدرة عـلى التكيـف الاجتماعـي، بالإضـافة إلى عـدم . عدم الكفاءة الاجتماعية .1

 .الكفاءة المهنية، وعدم القدرة على تدبير أموره الشخصية

 .كونه دون المستوى العادي من الناحية العقلية .2

 .قد بدأ تخلفه العقلي منذ الولادة أو في سنوات عمره المبكرة .3

 .ًخرا عند بلوغه مرحلة النضجبقاؤه متأ .4

 .تخلفه العقلي يعود إلى عوامل تكوينية أو وراثية، أو نتيجة مرض ما .5

 .حالته غير قابلة للشفاء .6

يرى أن من تتـوافر فيـه الـشروط الـستة الـسابقة يمكـن تـشخيص حالتـه ) دول(لهذا فإن    

 .بالتخلف العقلي

ًء الـنفس، والأكـثر شـيوعا في الأوسـاط أما تعريف التخلف العقـلي الأكـثر قـولاً لـدى علـما   

 American Association on Mentalالعلميـة فهـو تعريـف الجمعيـة الأمريكيـة للتخلـف العقـلي 

Retardation (A A M R) عبـارة عـن أداء عقـلي عـام دون "، والذي ينص على أن التخلف العقلي

لال المرحلـة الارتقائيـة المتوسط بفرق جوهري مصحوب بآفات في السلوك التوافقي، يظهر خـ

 ).Grossman, 1983" (من العمر

ًاستنادا إلى تعريـف الجمعيـة الأمريكيـة للتخلـف العقـلي، فقـد وضـعت هـذه الجمعيـة     

ًتصنيفا لمستويات التخلف العقلي اعتمادا على حاصل الذكاء  ً)IQ ( والبعد عن المتوسط وذلـك

 :التالي) 7(ًوفقا للجدول رقم 
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 نيف مستويات التخلف العقليتص) 7(جدول رقم 

 الفئة
مستوى 

 الانحراف

مدى الانحراف 

 المعياري

نسبة الذكاء على أساس أن قيمة الانحراف 

 درجة15المعياري 

 Border Lineالمستوى الحدي 

 Mildالبسيط 

 Moderateالمتوسط 

 Severeالشديد 

 Prafaundالاعتمادي 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-0.01 -2.00 

-2.01-3.00 

3.01-4.00 

4.0-5.00 

70-84 

55-69 

40-54 

25-39 

-25 

إن تعريف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي، وكذلك تصنيفها لمستويات التخلف العقـلي    

يقف عند البعد عن المتوسط بمقدار انحراف معياري واحدة، ولهذا تعتبر فئة الـذكاء الواقعـة 

ًلفئـة لا تـدخل وفقـا للكثـير مـن  ضم حدود التخلـف العقـلي، في حـين أن هـذه ا84-70بين 

التعارف ضمن نطاق التخلف العقلي، حيث تركز بعض التعاريف على أن التخلف العقلي هو 

الذي يبتعد عن المتوسط بمقدار انحرافين معياريين، ولذلك فإن حدود التخلـف العقـلي تبـدأ 

 . وما دون70عند حاصل الذكاء 

حالة توقـف أو عـدم اكـتمال "لتخلف العقلي بأنه ا) 1966(ّفقد عرف عبد الغفار والشيخ     

النمو العقلي، تولد مع الطفل، أو تحدث في سـن مبكـرة نتيجـة لعوامـل وراثيـة أو جينيـة أو 

بيئية مرضية يصعب على الطفل الشفاء منها، وتتضح آثار هذه الحالة من عدم اكتمال النمـو 

بالنـضج، والـتعلم، والتكيـف مـع البيئـة العقلي في مستوى أداء الفرد في المجالات التي ترتبط 

" بحيــث يــنخفض مــستوى هــذا الأداء عــن المتوســط في حــدود انحــرافين معيــاريين ســالبين

 ).95، ص1978الريحاني، (

 وبــالرغم مــن كــثرة التعريفــات حــول التخلــف العقــلي، والتــي تتفــق مــن حيــث     

ــو ال ــتمال النم ــدم اك ــن ع ــة م ــو حال ــلي ه ــف العق ــلى أن التخل ــدأ ع ــدث المب ــلي، تح  عق
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ًإلا أن هناك فرقا بينهـا في تحديـد ... في سن مبكرة من حياة الفرد تعود لعوامل وراثية وبيئية

ولهـذا اقترحـت الجمعيـة . مستوى أداء الفرد العقلي الذي تبدأ عنده حدود التخلـف العقـلي

رى ً تعريفـا يعـد أكـثر تفـصيلاً، ويتـضمن عنـاصر أخـ1990الأمريكية للتخلف العقلي في عام 

أن التخلف العقلي يشير إلى آفات أساسـية في جوانـب معينـة، (ويرى هذا التعريف . إيجابية

وتظهر من خلال أداء دون المتوسط للقدرات العقلية مصحوبة بآفات ) من الكفاءة الشخصية

اء الاتصال، المهارات الاجتماعية، الأد: في المهارات التوافقية في واحد أو أكثر من المجالات الآتية

الأكاديمي، المهارات العملية، قضاء وقت الفراغ، الإفادة من المجتمـع، التوجـه الـذاتي، العمـل، 

ًوغالبا ما تكون بعض الآفات التوافقية مصحوبة بمهارات توافقية أخـرى . المعيشة، الاستقلالية

حـددة ويتعين أن تكون آفات المهارات التوافقية م. قوية، أو مجالات أخرى للكفاءة الشخصية

في سياق بيئة اجتماعية كتلك التي يعيش فيها أقران الفرد ممن هم في عمـره، بحيـث تكـون 

ًمؤشرا لاحتياجات الشخص الضرورية للعون، ويبدأ التخلف العقـلي قبـل الثامنـة عـشرة مـن 

العمر، غير أنه قد لا يظل على امتداد الحياة، ومن خلال توافر الخدمات المناسـبة عـلى مـدى 

، 1992فـرج، (، يتحسن الأداء الشامل للشخص ذي التخلـف العقـلي بـصفة عامـة ٍزمني كاف

 ).421ص

لهذا فإن هذا التعريف الجديد يركز على السلوك التوافقي أكثر من تركيـزه عـلى الـذكاء،       

ويتسع ليشمل القدرات المعرفية عامة في إشارة إلى اتساع المدى العقلي الذي يمكـن أن تتـأثر 

َلشخص المتخلف عقليا◌به قدرات ا ولهذا نستنتج من خلال وجهـات النظـر الـسابقة حـول . ً

ًالتخلف العقلي، أننا الآن في مرحلة جديدة من التعامـل مـع المتخلـف عقليـا، حيـث ينطلـق 

 المتخلف في هذه المرحلة من إسار العزلـة إلى الانـدماج في المجتمـع وتأكيـد حقوقـه المدنيـة، 

 



 سيكولوجية الفروق الفردية  
 

 229

 المختلفـة لـه، ومـشاركة الأسرة والمجتمـع مـشاركة إيجابيـة في بالإضافة إلى وصول الخـدمات

ًالتعلم الاجتماعي، وما يرافق ذلك من تأهيل وتدريب للمتخلف عقليا ليكون عضوا فعـالاً في  ً

 .المجتمع ولتعزز ثقته بنفسه وبمجتمعه

 :تصنيف التخلف العقلي

 العقليـة والـسلوكية، ًهناك اختلافـات بـين المتخلفـين عقليـا مـن حيـث مـستوى قـدراتهم   

ونضجهم الاجتماعي، ووضعهم الحسي، وكـذلك يختلفـون مـن حيـث الأسـباب التـي أدت إلى 

تخلفهم العقلي، كما يختلفون من حيث قـدرتهم عـلى الـتعلم والتـدريب، وفي قـدرتهم عـلى 

وهذه الاختلافات تجعل من الضروري القيام بمحاولة تـصنيفهم في فئـات . التكيف الاجتماعي

فة وذلك لمساعدة العاملين في مجال خدمة المتخلفين في التخطيط لوضـع بـرامج خاصـة مختل

ًبالمتخلفين عقليا سعيا لخدمتهم، ولهذا سنقتصر في تصنيفنا للتخلـف العقـلي عـلى التـصنيف  ً

ًالذي يعتمد أساس نسبة الذكاء، والتصنيف التربوي لما نراه من ضرورة وأهمية، وكـذلك نظـرا 

 .دى العاملين في مجال التربية وعلم النفس وعلم الاجتماعلكثرة شيوعها ل

 :أ ـ التصنيف على أساس نسبة الذكاء

ًمن وجهة نظر علـماء الـنفس توزعـا سـويا بـين النـاس ) الذكاء(تتوزع القدرة العقلية العامة  ً

وبناء على ذلك يتفق علماء النفس ومن بينهم وكسلر على أن . Goussًوذلك وفقا لمنحنى غوس

ولهـذا . درجة والتي تقل عـن المتوسـط بـانحرافين معيـاريين 70تخلف يبدأ عند نسبة ذكاء ال

ًصنف علماء النفس المتخلفين عقليا اسـتنادا إلى نـسبة ذكـائهم إلى ثـلاث فئـات كـما تقيـسها  ً

 :اختبارات الذكاء، وهذه الفئات هي
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العقلي عنـدهم عـلى  درجة، ولا يزيد العمر 25وتقل نسبة ذكائهم عن : Idiots المعتوهون .1

وهؤلاء يتميزون بعدم قدرتهم على الـتعلم والتـدريب، وتفكـيرهم . أكثر من ثلاث سنوات

أما من الناحية الاجتماعية فإنهم غير قادرين على . ًبسيط جدا، ولغتهم مشوهة في الغالب

التكيف، ولا يتحملون المسؤولية، ويحتاجون إلى رعاية كاملة وإشراف مـستمر، وهـم غـير 

ويتصف هؤلاء %. 5وهؤلاء لا تزيد نسبتهم عن . درين على حماية أنفسهم من الأخطارقا

ًأيضا بقابليتهم للإصابة بالأمراض الشديدة، وهم لا يعمرون طـويلاً، وفي الغالـب يعيـشون 

 .في مؤسسات خاصة

 درجة، وعمرهم العقلي يكـون بـين 50-25وتتراوح نسبة ذكاء هؤلاء بين : Imbecilesالبلهاء  .2

ًوهم أيضا غير قابلين للـتعلم، ولكـنهم قـابلون للتـدريب .  سنوات في الحدود القصوى3-7

مثـل قطـع (على بعض المهارات التي تساعدهم في المحافظـة عـلى حيـاتهم مـن الأخطـار 

اما من الناحيـة الاجتماعيـة فـإنهم لا يـستطيعون التوافـق ). الشارع بسلام، تفادي حريق

مـن مجمـوع المتخلفـين % 20سؤولية، ونسبتهم لا تزيـد عـن الاجتماعي، ولا يتحملون الم

 ً.عقليا

 درجـة، وعمـرهم 70-50وتـتراوح نـسبة ذكـاء هـؤلاء بـين :  Moronesالمورون أو المأفونون .3

ــاوز  ــلي لا يتج ــتعلم 10-7العق ــلى ال ــدرتهم ع ــة بق ــذه الفئ ــراد ه ــز أف ــنوات، ويتمي   س

ــة ــبطء وخاصــة في مــدراس أو فــصول خاصــة، أو في صــفوف عادي ــة ب   مــع تقــديم رعاي

يـستطيعون ولهذا فـإنهم يمكـن أن يتعلمـوا القـراءة والكتابـة والحـساب، ولا . خاصة لهم

الاجتماعية  أما من الناحية. تجاوز المرحلة الابتدائية في دراستهم مع إخفاقهم المتكرر فيها

ــصادي مــن  ــسبيا، ويحققــون الكــسب الاقت ــق الاجتماعــي ن ــادرون عــلى التواف ــإنهم ق  ًف
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 ً.من مجموع المتخلفين عقليا% 75ويشكل هؤلاء نسبة . علمهم لحرفة ماخلال ت

 :ب ـ التصنيف التربوي

ًيعتمد هذا على مدى قدرة المتخلفين عقليا على التعلم، ولهـذا نجـد في هـذا التـصنيف أربـع 

 :فئات هي

 درجـة، ويمكـن اعتبـار 90-75وتتراوح نسبة ذكـائهم مـا بـين : Slow Learners بطيئو التعلم .1

 .هذه الفئة دون المتوسط في القدرة العقلية

 إلى 55 أو 50وتتراوح نسبة ذكاء هـذه الفئـة بـين : Educable Mentaly Retarded قابلو التعلم .2

 درجة، ولا يستطيع أفراد هذه الفئة الاستفادة من الـبرامج التربويـة في المدرسـة 79 أو 75

يحتاجون إلى صفوف خاصة، وإلى رعاية وهؤلاء . العادية كما هو بالنسبة للطلاب الأسوياء

ويتميز هؤلاء بقدرتهم على التعلم في الموضوعات المدرسية ضـمن الحـدود . تربوية معينة

كما أنهم يستطيعون التكيف الاجتماعي إلى الحد الذي يمكنهم مـن الاعـتماد عـلى . الدنيا

 .في مرحلة النضجأنفسهم، كما أنهم يمتلكون الكفاءة التي تمكنهم من متابعة مهنة ما 

 إلى 35 أو 30تترواح نسبة ذكاء هـؤلاء مـا بـين : Trainable Mentally Retarded قابلو التدريب .3

هم قابلون وهم غير قادرين على التعلم في مجال التحصيل المدرسي، ولكن.  درجة55 أو 50

 :لآتيةللتدريب في المجالات ا

 تعلم المهارات اللازمة للاعتماد على النفس 

 ف الاجتماعي في نطاق الأسرة والجيرةالتكي. 

  105، ص1981الرحاني، (تقديم بعض المساعدة في نطاق الأسرة والمدرسة والعمل.( 
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ًفالتخلف العقلي يظهر واضحا لدى أفراد هذه الفئة في سني المهد، والطفولـة المبكـرة، حيـث 

 .سيةيكون على شكل تخلف في الكلام، والمشي بالإضافة إلى بعض العيوب الجن

وهؤلاء غير قـادرين عـلى التـدريب، وتقـل : The Totally Dependent Child الطفل الاعتمادي .4

 درجــة، ولا يــستطيعون الاســتفادة مــن الــتعلم أو التــدريب، 30-25نــسبة ذكــائهم عــن 

ويحتاجون إلى رعاية وإشراف مستمرين لأنهم لا يـستطيعون الاسـتمرار في الحيـاة بـدون 

 . مساعدة

 ً:فين عقلياخصائص المتخل

ًفقد أكدت نتائج العديد من الدراسات أن المتخلفين عقليـا أقـل مـن : ـ الخصائص الجسمية1

غيرهم من العاديين من حيث الصحة العامة، ومن حيـث قـابليتهم للإصـابة بـالأمراض، ومـن 

فقـد . حيث النمو الجسمي العام، وأن نسبة الوفيات لديهم تفـوق المعـدل العـادي للـسكان

ً معتوهـا هـو 344في إحدى دراساته أن متوسط عمـر عينـة مؤلفـة مـن ) 1940(لان ذكر كاب

وهـذا يعنـي أن . سـنة26.6 أبلـه هـو 424سنة، في حين أن متوسط عمر عينة مؤلفـة مـن 19

بالإضـافة إلى ذلـك، وجـد أن . ًمتوسط أعمار المتخلفين عقليا يتناقص مع ازدياد شدة التخلـف

 فقــد ذكــر تريدجولــد. لعيــوب الجــسمية أكــثر مــن الأســوياءًالمتخلفــين عقليــا تكــثر لــديهم ا

Tredgold,1956)( ،شــيوع الــشذوذ البــسيط في شــكل الــرأس، وشــذوذ شــكل العينــين والأذنــين 

 ً.والاضطرابات الجلدية، والأمراض الصدرية والمعدية، وعيوب الكلام لدى المتخلفين عقليا

الـصمم وهـذا مـا يـؤثر عـلى اكتـساب كما يكثر شيوع العيوب الحسية لدى المتخلفـين، مثـل 

 .الكلام والنمو العقلي بشكل عام

 ًأكـــدت الدراســـات أن نـــسبة الـــذكاء لـــدى المتخلفـــين عقليـــا : ــــ الخـــصائص النفـــسية2

 ًتتنــــاقض مــــع تقــــدمهم في العمــــر بــــدلاً مــــن أن تبقــــى ثابتــــة نــــسبيا كــــما هــــو 
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ًيـا يـزدادون بعـدا عـن وهـذا يعنـي أن المتخلفـين عقل. لدى الأسوياء من الأطفال والمـراهقين ً

فالنمو العقلي لديهم يتوقف في سن مبكرة، ثم يحـدث بعـدها . السواء مع تقدمهم في العمر

 .التدهور العقلي

، إلى كتابات بينه، إلى الدراسـات الحديثـة في 1838كما أكدت الدراسات منذ كتابات أسكيرول 

ًمجال التخلف العقلي، أن المتخلفين عقليا يظهرون تخلفا و ًاضحا في الاستعدادات اللغوية، وفي ً

ًكـما أن التـصلب أو الجمـود يكـون واضـحا لـدى . التعامل مع المفاهيم المجردة في أية صورة

 على شـكل صـعوبة في الـربط بـين )(Kounin,1941ًالمتخلفين عقليا والذي يظهر كما يرى كونين 

 .الأشياء أو الأفكار

 ً:رعاية المتخلفين عقليا

ًلقرن التاسع عشر النظرة العلمية إلى المتخلفين عقليـا، حيـث أدرك الأطبـاء أن بدأت منذ ا    

فقد بدأت المحاولات الأولى في رعاية المتخلفين . الضعف أو التخلف العقلي مرض يمكن علاجه

 الذي حاول تعليم طفل أفيرون المتوحش، والـذي أتينـا  Itardًعقليا مع الطبيب الفرنسي إيتارد

 حيث بـدأ في تطـوير Seguinولكن محاولات إيتارد لفتت نظر العالم سيجان . ًاعلى ذكره مقدم

، واتبـع طريقـة في 1837ًأساليب لرعاية التخلفين عقليا، وأنشأ مدرسة خاصة لتعلـيمهم سـنة 

تعليمهم سماها الطريقة الفسيولوجية، حيث اهتم بتنمية المهـارات الحـسية البـسيطة لـدى 

لتمييز السمعي والبـصري واللمـسي الـدقيق، كـما اسـتخدم معهـم الأطفال مثل، القدرة على ا

ًتدريبا خاصا على التناسق الحركي، واستخدام الأدوات البسيطة، وكذلك تدريبهم عـلى الانتبـاه  ً

 .والتذكر وغير ذلك، وقد كانت نتائجه مشجعة في كثير من الحالات

ـــين    ـــة المتخلف ـــال رعاي ـــشجيعا في مج ـــثر ت ـــائج الأك ـــلى أن النت ـــع ًع ـــت م ـــا كان  ً عقلي

ـــين  ـــائهم ب ـــسبة ذك ـــتراوح ن ـــذين ت ـــرورن، وال ـــة الم ـــن فئ ـــين م ـــث 70- 50المتخلف  ، حي
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ًأوضحت الدراسات أن معظم الأطفال من هذه الفئة استطاعوا بعد إعطائهم تدريبا خاصا أن  ً

فالهـدف مـن تعلـيم وتـدريب . ًيحققوا مستوى مرضيا من التوافق، وأن يعيشوا حياة عاديـة

ًقليا ليس إيصالهم إلى مستوى العاديين، بل الهدف هو مـساعدتهم عـلى التوافـق المتخلفين ع

 .مع ظروف البيئة، وتنمية قدراتهم على تكوين علاقات اجتماعية وإنسانية مع الآخرين

لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تعمل الجهات المسؤولة على الوقاية مـن التخلـف العقـلي    

ًت نتائج الدراسات أن العلاج الطبي لم يحقق إلا نجاحا بـسيطا في فقد بين. والحد من انتشاره ً

وقـد انتبـه ). الوقاية خير من العلاج(ولهذا فإن القاعدة تكون . معظم حالات التخلف العقلي

 إن الـداء 1909عنـدما قـال في عـام " تريدجولد"إلى ذلك في وقت مبكر من هذا القرن العالم 

فواجب المجتمع هـو القـضاء عـلى . نعه هو دونه شك انتشارهالأعظم الذي يتعين علينا أن نم

أسباب انتشاره، سواء أكانت هذه الأسباب وراثيـة، أم بيئيـة، وهـذا يتطلـب تأكيـد إجـراءات 

ولهـذا يمكـن إيجـاز مجـال . الرعاية الصحية للأمهات الحوامل، ورعايـة الأطفـال بعـد الـولادة

 :ات أساسيةًالعناية بالمتخلفين عقليا في ثلاثة اتجاه

التشخيص المبكر لحالات التخلف العقلي، سواء قبل الولادة أو بعد الولادة، مما : الاتجاه الأول

 .ًيمكن المهتمين من تقديم الرعاية والعلاج للمتخلفين عقليا في وقت مبكر

وهو اتجاه تعليم وتدريب الأطفال الذين يعانون من تخلـف عقـلي بـسيط أو : الاتجاه الثاني

 وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بمدارس خاصـة، يـشرف عـلى تعلـيمهم متوسط،

ًوتدريبهم مدرسون متخصصون، تلقوا تدريبا خاصا◌ وتأهيلاً متميزا في مجال تعليم وتـدريب  ً ًِ

 ً.المتخلفين عقليا
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وهو اتجاه الوقاية من التخلف العقلي، وذلك من خلال الفحص الدوري لـلأم : الاتجاه الثالث

لحامل، وتقديم الرعاية الصحية الكاملـة لهـا، وتقـديم التوعيـة المناسـبة لهـا بتعريفهـا عـلى ا

 .مشكلات الحمل والوضع التي يمكن أن تؤدي إلى تخلف الوليد

 :ًثالثا ـ التوجيه التربوي والمهني

 :معنى التوجيه التربوي والمهني وأهميته

قات التربويـة لـسيكولوجية الفـروق الفرديـة،  التوجيه التربوي والمهني من أهم التطبيُّيعد   

وذلك من أجل وضع الفرد في مجال الدراسة أو المهنة التي تتناسب مع اسـتعداداته وقدراتـه 

ًلضمان التوافق النفسي والاجتماعي له مما ينعكس إيجابيـا عـلى العمـل الـدراسي أو المهنـي، 

فبالرغم من تشابه الأفـراد .  الذي يمارسهويؤدي إلى زيادة الانتاج، ورفع كفاءة الفرد في المجال

ًفي جوانب كثيرة، إلا أنهم يتباينون تباينا واضحا، بحيث يستطيع كـل فـرد أن يقـوم بعمـل أو  ً

ته، وميولـه، وتحقـق ايختص بنوع من أنواع الدراسة تعتبر أكثر مناسبة مع قدراته، واسـتعداد

ًله توافقا شخصيا واجتماعيا ومهنيا ً ً ً. 

ه عملية إنسانية تتضمن مجموعة من الخدمات التي يقوم بها المختصون في مجال فالتوجي    

التربية وعلـم الـنفس لمـساعدة الفـرد عـلى أن يفهـم نفـسه، وإمكاناتـه، ويعـرف مـشكلاته، 

ويستفيد من إمكاناته وقدراته للتغلب على هذه المشكلات، مما يمكنه التوافـق الحـسن مـع 

 مــن الوصــول إلى أقــصى مــستوى مــن النمــو والتكامــل في البيئــة التــي يعــيش فيهــا ليــتمكن

 .شخصيته

 التوجيــه التربــوي بالتلاميــذ مــن حيــث مــساعدتهم عــلى فهــم    كــما يخــتص 

ـــة،  ـــدراتهم المختلف ـــشاف ق ـــشكلاتهم، واكت ـــم م ـــلبا، وفه ـــا وس ـــسهم إيجاب ًأنف ً 

 والاستفادة منها بالشكل الأمثـل، ودراسـة ظـروف البيئـة التـي يعـيش فيهـا التلميـذ 

  أجـــل المـــساعدة للتغلـــب عـــلى العقبـــات التـــي تعـــوق إمكانيـــة نمـــوه في مـــن
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المجالات المختلفة التي تمكنه من التوافق النفسي والاجتماعي مـع الوسـط الـذي يعـيش فيـه 

ولهذا فالتوجيه التربوي عملية مستمرة طوال حياة التلميذ التعليمية، وخاصة في المراحل التي 

تـصنيف (وع الدراسـة التـي تتناسـب وإمكانـاتهم وقـدراتهم يتم فيها تصنيف التلاميذ إلى نـ

 )التلاميذ إلى الدراسة الأدبية أو العلمية مثلاً

بالإضافة إلى ذلك فالتوجيه التربوي عملية متكاملة تتصل بجوانب شخصية الفرد الجسمية     

يقتـصر عـلى وهذا يعني أن التوجيـه التربـوي يجـب ألا . أو العقلية، والاجتماعية، والانفعالية

مدى قدرة  التلميـذ العقليـة، وعـلى تحـصيله الـدراسي فحـسب، بـل لابـد أن يأخـذ جوانـب 

الشخصية الأخرى بعين الاعتبار، وخاصـة مـن حيـث اتجاهاتـه، واهتماماتـه، وأنمـاط سـلوكه، 

 .الخ.. وبنيته الجسمية

يقة التي تمكنه أما التوجيه المهني فيهدف إلى مساعدة الفرد على تفهم حقيقة نفسه بالطر   

من بذل قدراته، واستغلال مواهبـه مـن الناحيـة التـي تعـود عليـه وعـلى المجتمـع بالفائـدة 

 :إلى تحقيق غرضين هما) 95، ص1986(فالتوجيه المهني يرمي كما يرى عيسوي . والمنفعة

 .ـ مساعدة الأفراد على التكيف مع البيئة1

 .ستخدام الصحيح للقوى العاملةـ تيسير عملية الاقتصاد الاجتماعي عن طريق الا2

مساعدة الفـرد ( التوجيه المهني علىأنه )(Parsons,1909:120ّوقد عرف بارسونز    

على اختيـار المهنـة التـي تتناسـب وقدراتـه، واسـتعداداته وميولـه، ودوافعـه، 

أمـا المرشـد المهنـي فـيرى ). وخططه بالنسبة للمـستقبل، أي آمالـه وتطلعاتـه

 نــه ذلــك الــشخص الــذي يــساعد الأفــراد لمعرفــة الحقــائق أ) 1966(بارســونز 
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حول المحيط، ومعرفة أنفسهم، ثم محاولـة مـساعدتهم عـلى التفاعـل مـع هـذه المعلومـات 

 .سوية

 فيرى أن وظيفة المرشد المهني هي تعليم الطلاب متطلبات )(Engelkes,1982:78  أما انجلكس   

ًعد مهما جدا بالنسبة للفرد والمجتمع عـلى حـد فميدان المهنة ي. المهن الشخصية والاجتماعية ً

سواء، إذ أن الفرد لا يستطيع أن يعبر عن ذاتـه إلا مـن خـلال العمـل الـذي يمارسـه، فتقـدير 

الآخرين لعمل الفرد، وتقديره لنفسه، يؤديان إلى تحقيق الرضا عند الفرد وشعوره بالـسعادة، 

ان في عمل لا تؤهله له إمكاناته واسـتعداداته أما وضع الإنس. ًمما ينعكس إيجابيا على الانتاج

فإن ذلك يجعله غير قادر على الاتزان الانفعالي والاجتماعي، ويؤدي إلى سوء توافقه مع نفسه 

ولهذا يتطلب التوجيـه المهنـي معرفـة ثلاثـة أشـياء . ًومع الآخرين، وينعكس سلبا على الانتاج

 :أساسية هي

 .ه، وميوله، وخبراتهـ معرفة قدرات الفرد، واستعدادات1

ـ معرفة المهن، ومتطلباتها، وظـروف ملابـساتها، والقـدرات والخـبرات والمعـارف، والمهـارات 2

 .اللازمة للنجاح والتفوق فيها

 .ـ التوفيق بين ما لدى الفرد من قدرات واستعدادات وميول، وبين المهنة المناسبة3

 :التوجيه المهني يحتاج إلى

 

 معرفة بالفرد

 

 رفة بالمهنةمع

 

 المواءمة بينهما

 )108، ص1986عيسوي، (

لهذا لابد من التكامل بين هذه العناصر الثلاثـة، إذ أن خلـل أحـدها يـؤدي     

ولهذا يتطلب وجود موجه أو مرشـد مهنـي عـلى . إلى الأضرار بالفرد والمجتمع

  ًقــدر مــن الكفــاءة، ليكــون قــادرا عــلى توجيــه الــشباب الوجهــة المناســبة بمــا
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 يتناسب وقدرتهم، واستعداداتهم، وميولهم، ليعود ذلك بالفائدة الكبيرة على الفـرد والمجتمـع

 :ًاستنادا إلى ذلك تبرز أهمية التوجيه التربوي والمهني في عدة مجالات أهمها

 عـلى أنـواع الدراسـات التـي تتفـق مـع قـدراتهم وإمكانـاتهم توزيع الأفراد بشكل علمـي -أ

لهـم النجـاح في الدراسـة أو العمـل الـذي يعملـون فيـه، والتوافـق مـع المختلفة، مما يحقـق 

ًالمجتمع الذي يعيشون فيه مما ينعكس إيجابيا على حياتهم الخاصة، وعلى تقـدم مجـتمعهم 

 .بشكل عام

فتوجيه الفـرد نحـو الدراسـة أو العمـل : للتوجيه التربوي والمهني أهمية اقتصادية كبيرة -ب

 يوفر للدولة الكثير المصاريف الباهظة التي تصرف على نوع معـين الذي يتناسب مع إمكاناته

من التعليم لا يتناسب مع إمكانات الأفراد الذين يؤهلون له دون أن تكون هـذه الدراسـة أو 

كما أن توجيه الفرد إلى حيث تؤهله إمكاناته يعـود بالفائـدة . العمل متناسبين مع إمكاناتهم

 .د القومي بشكل مباشرالكبيرة على الانتاج والاقتصا

ًولهذا يعد التوجيه التربوي والمهني واجبا على الدولة، وحقا من حقوق الفرد، لمـساعدته عـلى  ً ّ

 .اختيار نوع الدراسة، أو المهنة التي تتناسب وقدراته، وخصائص شخصيته المختلفة

 :الأسس التي يقوم عليها التوجيه التربوي والمهني

 :تي يقوم عليها التوجيه التربوي والمهني بما يلييمكن تلخيص أهم الأسس ال  

 :ـ القدرة العقلية العامة أو الذكاء1

 القدرة العقلية العامة الأساس الأول الذي ينبغي أن يقوم عليـه توجيـه ُّدتع   

 فقـد أكـدت الدراسـات . الأفراد نحـو الدراسـة أو المهنـة المناسـبة لكـل مـنهم

  –الثــانوي (جــاح في الدراســة الأكاديميــة وجــود علاقــة وثيقــة بــين الــذكاء والن
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فالدراسة بالجامعة تتطلب مستوى من . ، وهذه العلاقة تختلف باختلاف الدراسات)الجامعي

كما أن التعلـيم الثـانوي العـام باعتبـاره . الذكاء أعلى مما تتطلبه الدراسة في الكليات النظرية

توسط، أما التعلـيم الثـانوي الفنـي حلقة توصل إلى الجامعة، يحتاج إلى مستوى ذكاء فوق الم

ُّبأنواعه المختلفة، فيحتاج إلى مستوى ذكاء متوسط باعتباره يعد زراعيين، وصناعيين مهـرة، أو  ِ ُ

 .الخ... إداريين، ومساعدين مهندسين

لهذا لابد من معرفة استعدادات الفـرد وقدراتـه ومـستوى مـا يمتلكـه مـن ذكـاء ليتـسنى     

 .سة المناسبة لهتوجيهه نحو نوع الدرا

بالإضافة إلى ذلك فهناك علاقة وثيقة بين النجاح المهني والذكاء، حيث أكدت الدراسات أن     

الفرد يكون أكثر رضا عن مهنته ودراسته كلما كانت هذه المهنة أو الدراسـة متناسـبة مـع مـا 

مـة في اختيـار يمتلكه من ذكاء واستعدادات، كما أن الفرد الأكثر ذكاء يكـون أكـثر قـدرة وحك

 .المهنة المناسبة له

 :ـ الاستعدادات والقدرات الخاصة2

 يحتـاج كـل نـوع مـن أنــواع التعلـيم إلى قـدرات واسـتعدادات خاصـة، إذ أن معرفــة     

 هــذه الاســتعدادات والقــدرات الخاصــة يــساعدنا عــلى توجيــه التلاميــذ بــشكل صــحيح 

 البحــوث والدراســات أن كــل فقــد أثبتــت . إلى نــوع الدراســة أو العمــل الــذي يناســبهم

 فــالتعليم . نــوع مــن أنــواع التعلــيم الفنــي يحتــاج إلى قــدرات واســتعدادات خاصــة بــه

أمـا التعلـيم . الصناعي يحتاج إلى أفراد متفـوقين في القـدرات الميكانيكيـة بـصورة خاصـة

 في حــين أن التعلــيم الزراعــي . التجــاري فيحتــاج إلى أفــراد ذوي قــدرات كتابيــة متميــزة

أمـا الدراسـة في المدرسـة . ًمن الأفراد تميزا في القـدرة المكانيـة والاسـتعداد الفنـييتطلب 

 ًالثانوية العامة فتحتاج أيضا إلى قدرات واستعدادات خاصة، حيـث أن طـلاب الدراسـات 
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الأدبية يحتـاجون إلى قـدرات واسـتعدادات لفظيـة مرتفعـة، أمـا طـلاب الدراسـات العلميـة 

 .ا عاليةفيحتاجون إلى قدرات رياضي

والجدير ذكره أن العوامل البيئيـة تـؤثر بـشكل واضـح في ظهـور الاسـتعدادات والقـدرات     

الخاصة عند الفرد، إذ أن مثل هذه القدرات والاستعدادات تبقى كامنة لدى الفرد حتى تتاح 

ويجمع علـماء الـنفس أن قيـاس هـذه القـدرات والاسـتعدادات . لها الفرصة المناسبة للظهور

 .ة لا يتم بشكل دقيق إلا في حوالي سن الثالثة عشرة وما بعدالخاص

 :ـ الميول المهنية والخصائص الانفعالية3

ًلابد من مراعاة الميول المهنيـة والخـصائص الانفعاليـة أيـضا عنـد توجيـه الأفـراد إلى نـوع     

 لعملـه ًفقد أكدت الدراسات أن الفـرد يكـون أكـثر تحمـسا. الدراسة أو العمل الذي يناسبهم

كلما كان أكثر ميلاً لأوجه النشاط المرتبطة به، وأن أكثر العـمال رضـا عـن العمـل هـم الـذين 

ــولهم ــق ومي ــالات تتف ــون في مج ــدرات . يعمل ــوفر الق ــات أن ت ــائج الدراس ــرت نت ــما أظه ك

ًوالاستعدادات اللازمة لعمل أو دراسة ما ليس كافيا وحده للنجـاح في هـذا العمـل مـا يتـوفر 

) 324، ص1990(فالميل المهنـي كـما يـرى عبـد الغفـار . هذا العمل أو تلك الدراسةالميل نحو 

.  التي تبشر بنجـاح مهنـي معـين-غير القدرات–عبارة عن المجموع الكلي للصفات الشخصية 

فالميل المهني يتضمن أنماط الاستجابات الانفعالية، والعادات السائدة عند الفرد، ومدى ثباتـه 

ت الشخـصية، كـالانطواء والانبـساط، الاجتماعيـة، والمبـادأة، والقـدرة عـلى الانفعالي، والـصفا

القيادة، والبشاشة واحترام الغير، وحب العمـل المكتبـي، وحـب العمـل في الخـلاء، والانتظـام 

 .والمثابرة، وضبط النفس والصبر، والقدرة على تحمل المسؤوليات، وتحمل النقد، وما إلى ذلك
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ــارات     ــة العامــة، لهــذا فــإن اختب ــارات القــدرات العقلي ــة، بالإضــافة إلى اختب الميــول المهني

واختبارات الاستعدادات أدوات مهمة لإعطاء صورة صادقة وواضـحة عـن الـشخص لتوجيهـه 

نحو نوع الدراسة أو المهنة التي تتناسب مع هذه القدرات والاستعدادات والميول والخصائص 

ًلمدرسة دورا مهما في الكشف عن ميـول التلاميـذ المهنيـة ًواستنادا إلى ذلك تلعب ا. الانفعالية ً

من خلال السجلات المدرسية، وتحصيلهم الدراسي، وأنواع النشاطات المختلفة التـي يمارسـونها 

 .داخل المدرسة، مما ييسر توجيه التلاميذ بشكل صحيح حسب ميولهم وإمكاناتهم

اصة في مجال توزيع التلاميذ في فصول، وهناك تطبيقات تربوية أخرى للفروق الفردية، وخ    

 .وفي التفكير الابتكاري، والتأخر الدراسي، والعجز عن التعلم، وغير ذلك

 :وظائف التوجيه التربوي والمهني

 :يؤدي التوجيه التربوي والمهني عدة وظائف أهمها   

ل  وإمكانات، واستعدادات، وميول بشكل علمي من خلامعرفة ما لدى الفرد من قدرات، - أ

استخدام المقاييس والاختبارات المختلفة للذكاء والميـول والاتجاهـات والقـدرات الخاصـة، 

واختبارات التحـصيل المقننـة والبطاقـات المدرسـية، ومـا يدونـه المـدرس والمرشـد عليهـا، 

 .وملاحظات الأسرة، وذلك بغرض توجيهه التوجيه الصحيح

، ومهن، ومقدار حاجة المجتمـع لهـذه  من اختصاصاتتعريف الأفراد بما يوجد في بيئتهم - ب

ويـتم تحقيـق . المهن، وميزات كل مهنة، والصعوبات التي يمكن أن تواجه الفرد في المهنـة

هذه الوظيفة من خلال تنظيم زيـارات ميدانيـة للمعامـل، ومجـالات العمـل في المجتمـع 

 .الذي يعيش فيه الفرد
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ابعـة مـدى تكيفـه في هـذه المهنـة، ، ومتمساعدة الفرد على اختيار المهنـة المناسـبة لـه - ج

ًوإعداد برامج مهنية تؤدي إلى النجاح في المهن والسعادة فيها، وهذا ما ينعكس إيجابيـا 

 .على الفرد وعلى المجتمع في آن واحد
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